ذل 


مؤسسة المرأة الجديدة 


الحركات النسائية العالمية 


يعد هذا العدد من طيبة عن الحركات النسائية العالمية مقدمة للعدد القادم وهو عن 
الحركات النسائية المصرية. 


انون ركد عليه فن محال ددائمنة الحركا6 التستانية القالميعة او العصررة انها 
جميغها جزء من الخركات الاجتماغية-والسياسية بضفة. عامةه 'تؤثر فيهنا وتتات يهنا ولا 
يفكل بأق جال من الأجوال أن تتعرل عهاء ومن هنا نيعا هذا القدد تفص التعريقات 
لمفهوم الحركات الاجتماعية بصفة عامة, تتبعه دراسة 9 قصيرة لنولة درويش عن 
الحركات الاجتماعية, تحاول فيها تعميق بعض المفاهيم التي لا يمكن الاستغناء عنها 
عند تناول الحركات النسائية والتي تعد تمهيدًا لكل ما يرد في هذا العدد والعدد الذي 
يليه من د راسات, حيث تضع هذه الحركات في سياقات اجتماعية وسياسية تؤثر سلبًا 
أ انحا على المتري تمنا ‏ الطلت مدي توس قدو ين التنمهرا عل 1 والجرية القي 
تشجع على قيام هذه الحركات. 


أما الكاتية الباكستانية تجحات :سيدخان فهي قير في مقالها '«اتاتير الخركة التسائية 
العالمية على العلاقات الدولية» الكثير من التساؤلات حول الحركات النسائية في 
سياف عتالمي:وعيولمى في تفهن الوقت: تلعي فيه المفاهيم الغوبية مثل مفهوم 
«الجندر» الدور الأكبر في إعادة صياغة دور الحركات النسائية وتأثيرها على أوضاع 
النساء في كثير :من بلدان الغالم الثالت::وتقدم نجات خان في معالهادراسة متأنية 
تتميز بالجدة والجدية لما يمكن ان يعد تنبيه لدول الجنوب صد مخاطر الاستقطاب 
والاحتواة سؤاء من قبل الحكومات» أؤ من :قبل التسياسات الدولية. ومن ضفتها بالطرغ 
خطاب حقوق الإنسان الذي يكاد يقضى على خصوصية الحركة النسوية ويجردها من 
أبعادها السياسية, ورغم أن مقال نجات خبان يبعث على التشاؤم فيما يمكن للحركة 
النسوية في الجنوب أن تحققه في ظل الأوضاع التي تخلقها السياسات الشمالية إلا 
أنها تحلم بمستقبل أفضل: للحركة السبوية في العالم كله إذا ها اجتمعت تسويات 
الجنوب والشمال على أهداف واحدة تدفعهم إلى العمل المشترك وإلى أن تقف 
نسويات الشمال في وجه حكوماتهن حتى وإن أدى ذلك إلى فقدان بعص امتيازتهن. 


أما مقال «الحركة النسوية في فلسطين المعاصرة بين النزعات الاستعمارية والقومية 
وبين النزعة الإسلامية», فهو خاتمة كتاب للباحثة المصرية" الفلسطينية إصلاح جاد 
تناقش فيه الحركات النسوية العلمانية في علاقتها بغيرها من الحركات الإسلاموية 
النائية: وبر الشدائية: وتخلض: إضلاج جاد إلى أن تقميش الحركنات الأسلاعوية: من 
قبل القوى القومية الحضرية والمسيطرة غ على الحكم قد أدى إلى زيادة شعبية 
الحركات الإسلاموية من قبل الطبقات الفقيرة الريفية وبين اللاجئين من سكان 
المخيمات الفلسطينية. وقد اختارث هيئة تخزير «طيية» إدراج هذا الموضوع رغم أنه 
خاتمة بحث لا يمكن لنا.نشرة: بالكامل: ورقم رجواعه إلى دراسات قافت بها الباخة.ولا 
تتوفر لقرائناء نتيجة لأهمية الننائج التي توصلت إلبها إصلاح جاد في خاتمتها لكل 
الفلسطينية. فزيادة شعبية ارك الإسلاموية في البلاد الرية والإسلامية قد 
اتضحت بشدة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة (2005) في مصر» ٠‏ مما يجعل من 
الصعوبة بمكان تجاهل تأثير هذه الحركات وخاصة النسائية منها. وإذ تحت «طيبة» 
قراءها على قراءة البحث بفصوله الستة كاملاً إلا أنها ترى أن هذه النتائج التي ترد في 
هذه الخاتمة دالة للغاية ويمكنها أن تفى بغرض إيضاح العلاقات المتشابكة بين زيادة 
شعبية الحركات الإسلاموية وبين تدهور شعبية أنظمة الحكم السائدة في البلاد العربية 
والإسلامية: وما لذلك من تائير على الحركات النسائيةه العلمانية والاستلامؤية- وعلئ 
حقوق النساء. 


أما عن مقال فاطمة أحمد إبراهيم, «اتحاد المرأة السودانية والحرب في غرف خالية» 
فقد اختير لاهتمامه بدولة أفريقية ذات روابط تاريخية بمصرء مرت أخيرًا بظطروف 
تاريخية خاصة أشار إليها المقالء, بالإضافة إلى تركيزه أيضًا على دور الحركات 
الإسلاقوية في التاتير على الحركات السائية فقن العالم العربي والإسلاميء وتبين :خالة 
السودان, إذا قارنها بالمقال السابق عن فلسطين, أن تأثير التيار الإسلامي يؤثر على 
الخركات التسائية تائيرا مختلمًا في كل جالة حس السياق السياسي:والاجتماعن لكل 
دولة. 


ويتتقل:هذا العدة من النؤول العربية والإسلامية والضرزاعات بيق:الخركات التسبوية 
العلمانية والحركات الإسلاموية إلي 00 أخرى بين حركات نسوية علمانية 
«ضائعة بين ؛ الموجات». وفي هذا البحث تعرض جراف. د تأثير كل من الكئيسة 
الكاثوليكية وأيضًا الرغبة العارمة في أن تصبح بولندا عضوًا في الإتحاد الأوروبي في 
مرجلة ما يعد تتتقوظ الاتحاذ السوفيي: مما يجعل شكوى الجركات النشنوية من عندم 
الحصول على مكاسب بعينها نوعًا من الخيانة الوطنية, حسب زعم بعض النساء 
والزجال في 5 حيث يؤدى هذا النشر للغسيل القذر بالاتحاد الأوروبي إلى رفض 


ومن بولندا إلى جنوب آسيا حيث يقدم بحث «المنظور الجنوب آسيوى» صورة شديدة 
الدقة والقراء لما تواجهه الخركات السائية”في جنوت اشيا من تحدياث مخلية وعالمية 
معتل في مقدة العمر وصعف الإمكانات الفادية على المسكوف القسؤمي ديه «رينادة 
الصضفوظ العولفية لتطبيق"سياسات اقتصادية تزية الفسراء:ففع|: هما يزيد مفغاتاة 
النساء يضفة خاصة: :وذلك بالإضافة: بالطيع: إلى زيادة العسكرة على قشتوى العالم: 
وخاصة من قبل الؤلايات المتحدة الأمريكية. وأيضًا ما ضانية مناطق أخرى. من العتالم: 
كما :سبق أن.رابنا في مقالات أخرى؛ من زبادة إختراق الأصوليات الديبية للمحتجعات: 
فنرى في هذه الحالة زيادة الأصولية الدينية الهندوسية وتأثير ذلك على النساء بصفة 
عامة والحركات النسائية بصفة خاصة. 


يركز مقال <اجحركة ساء مال4 تدوز غلى التخديات الي تواجه الحركة التساتية :في 
سبال وتل في «مفظهها في انونهة مجتمية وبال الذي يحتفن بالرجال ويفير فد 
النساء. ولكن تؤكد الكاتبة هناء مثلها في ذلك مثل جميع المشاركات في هذا العدد, 
علن إنة. بحب علينا أن تنظ إلى ماهو أبعدمن الصراع ين الرتجال»والسناء إذا ردنا 
وضع أيدينا على أسباب قهر النساء. فيركز هذا المقال الإفتتاحي لدورية. دراسات حول 
التاريخ:والمجتمع: في تيبال على.الأوضاع الاجتفاعية والسياسية وخاضة الفنوارق 
الطبقية التي كان من شأنها زبادة الضغوط الاجتفاعينة في تيبال: وتشير الكائية في 
افتتاحيتها إلى جميع المقالات الواردة في العدد. فنرى من تلك الإشارات أن معظم 
المقالات تدور أيضًا حول وضع الحركات النسائية في إظارهنا الأوسيع كحركات 
اجتفاعية: تتأثر هبوطًا وضعوةا! بالظروف الاقتصادية والشياسية والاجتماعينة التي يمر 


بها المجتمع. 


أما كتاب الدمقرطة والحركات النسائية الشعبية الذي تعرضه لهذا العدد رانيا الشباسي 
فهو يقدم استعزاضًا لمختلف ظزوف: نشأة وعمل الحركات النسائية الشعبية وعلاقاتها 
مع الدولة, وتأثير وجود النظم الديمقراطية للحكم أو عدمها على مدى نجاح الحركات 
النسائية الشعبية. ورعم أن هذا الكتابء, كما يوضح العرضء يقدم صورًا للحركات 
النسائية الشعبية في جميع قارات العالم, إلا أنه نظراً لإنساع مداه وضيق المساحة 
القباحة يخطر في أعلى الأحيان: الى المرورمز الكرام على بعض التدول وعيدة إبفاء 
الحركات النسائية فيها حقها في إعطاء الصورة كاملة عنهاء ومن هذه الحالات حالة 
عصر..فقد اقتصر العرض. على تقديم خالة «رابظة الفراة العرية» فقطزون خيزها 


من الجمعيات النسائية, وذلك إذا كان للحركة النسائية الشعبية وجود في مصرء وهي 
المسألة التي سوق تكون الححوز الرئيسي في العدد القادم ل «طيبة». 


وتقدم «طيبة» في هذا العدد أيضًا عرصضًا لكتاب مهم يناقش الحركات النسائية في 
دول الاتحاد السوفيتي في .مرحلة ما بعد سفوط :الاتحاد السوفيتي. وتمثل هنذة الذول 
حالة شديدة الخصوصية, كما يتصح من العرض الذي تقدمه إليزابيث بيشوب» حيث هي 
دول تتصارع فيها أيديولوجيتان, إحداها أيديولوجية اشتراكية ترثها من سنوات الحكم 
السوفيتى وأيديولوجية أخرى دينية: إسلامية. على وجه: الخصوص .في -معظم البلدان: 


وختامًا, نرجو أن يقدم هذا العدد صورة صادقة لبعض التحديات التي تواجه نشأة 
وتطور الحركات النسائية في بلدان مختلفة, ومن بينها عدم توفر نظام سيااسى 
ديمقراطى يسحح بالتعددية, بالإضافة إلى الأصولية الدينية التي غالبا ما تختبىء 
الذكورية والأبوية فيها تحت عباءة الدين. كما نرجو أن يكون هذا العدد أيصضًا تمهيدا 
مناسبًا للعدد القادم الذي سيحتوى على أوراق المؤتمر الذي سوف تقيمه موؤسسة 
المناة الجديدة فى الفترة ما بين 18- 20 ديسمبر 2005, وتدور محاورها في مجملها 
حول نشأة وتطور الحركات النسائية المصرية والتحديات التي تواجهها. مع محاولة 
وضع خطة عمل تعتوى على جذ آأذى من المظالب التى؟تمكن نأن تتفى عليهنا كافة 
التيارات الموجودة بالساحة حاليًا. 


تعريفات مختارة للحركات الاجتماعية 
إعداد: بنيتاروث 


#امرئوة لكر و السفلة كن الحشافئى: المتكتور ازروف فقوتا رلة تلقن نات عم 
الاجتماع, نيويورك: بارنز ونوبل, 1939, ص 199. 


يمكن النظر إلى الحركات الاجتماعية على أنهأ مساع جماعية ناسين حياة جديدة. 

تجد بدايتها في الوضع المضطرب,ء وتستمد قوتها الدافعة من الاستياء من شكل الحياة 

الراهن. مود جمة؛ ومن الاماني والأمال قن خطة خدجندة: أو نظام ديد للعيسن: من 
جهة أخرى. 


* جانيت شافيتز وأنطونى دوركين, التمرد الأنثوى: حركات المرأة في العالم ومنظور 
تاريخى. توتوا ن. ج.: رومان والانهيلد. 1986, ص48. 


تتسم الجركات النسائية «بالتمرد الجماعي الواعي نيابة عن النساء. الذي يمكن 
0 تحلى تطلافا استضاعا/ نافيا يس ضع دالمة مد النساء مهاري الر حال 


#لوقوب جين لأنش :ؤوفيرجيتينا ف 'طناين النناسن والسنلظة والتقيو حركتات التحولن 
الاجتماعي: انديانابوليس: بوبس- مزيل: 1970دض 17-16 


لقد أدت دراستنا لديناميكيات الحركة إلى تحديد خمسة عواسل: استافية هامة عملا 
تعتقة بتضرورة وجودها وتفاعلها قبل أن نصح اى تجمع مهما كان حجحمه جركة حقيقية: 


هذه العوامل الخمسة الأساسية هي: 


1- منظمة خلوية. مقسمة, عادة ما تكون ذات رؤوس متعددة تتكون من وحدات 
مترابطة فيما بينها بروابط شخصية:, وتركيبية, وأيديولوجية متنوعة. 


2 التجية عن طوحق المفابلكة"الشتخصيية بواسنظة اتتخاض: ملتومون مس كدمين 
علاقاتهم الاجتماعية الهامة الموجودة من قبل. 


3- الالتزام الشخصي وليد عامل أو تجربة من شأنها أن تفصل فردًا بطريقة ما عن 
النظام القاتم:(أو عن مكانه فيه ): وتقرنه بمجموعة جديدة من القيم: وتلرفة باتماط 
مغابزة :من. السلوك: 


0 تفستر جم كر والأحدات الجخلفة بهذة الأهذاف. اه منظلكا كا 
للتغيرات المتضورة: وتقدمه: وتعرف الاعتراض, وتشكل الأساس لتوحيد شبكة 
مفنومة :من الجماعابة. 


5 افتراض ؤاقهي أو دوك سن انث المحته بأسدرة ا اومن جاني ملك الفقه من 
النظام القائم الذي نشأت داخله الحركة. 


7 مارى فاينسود كاتزيدشتاين وكارول مكلرج مويلرء, محررون. الحركات النسائية 
للولايات المتحذة وأوروبا الغربية: الوغيء: الفرصة السياسية: والسياسة العامة: 
فيلادلفيا: مطبعة جامعة تمبل, 1992, وص 5. 


إننأعة أسباتية تنو الجركة الستانية فو كن خركة العراه خركة اجسيافية قنادرة على 
التحول, ولذا فإنها تجذب مؤيدين على قدر من الاختلاف في جداول أعمالهم. إن 
الحركة تجولية بمعنى أنها تجمع مدى واسعًا من القضايا ومجموعة القضايا التي يمكنها 
أن توتو تاثيرا عَعِيقًا على الخبرات الحياتية لخياة شخض... .ولا :يقتضى جتدول الأعجال 
هذا أي شيء أقل من إصلاح الحياة العامة, والمجال التعليمي. ومكان العمل, 
والبيت... أ تحول كامل للمجتمة: 


* ويليام كورنهاوزر. سياسات المجتمع العام نيويورك: الصحافة الحرة. 1959. ص 
2. 


تعن الخركات الجفاعية الناس'المبعتدين عن التطام العائفي وهم عنادة من النذية لا 
يعتقد ون في شرعية النظام القائم, الذين هم مستعدون للانخراط في تدميره. ويتاح 
العدة الأكير من النامن لحركة جماعية ما في تلك القطاعات من المجتمع التي تفل 
روابطها بالنظام الاجتماعي. 


* دوج ماكادم, العملية السياسية وتطور الانتفاضة السوداء 1930 - 1970. شيكاجو: 
مطبعة جامعة شيكاجو. 1982. ص25. 


الحركات الاجتماعية هي «تلك الجهود المنظمة, من قبل الجماعات المستبعدة, لتعزيز 
أو مقاوفة تعيرات: في تركبية المحتمع التق تشتفل اللو إلى الأشكال غير المؤسسية 
من المشاركة السياسية». 


* سيدنى تارو. سلطة الحركة- الحركات الاجتماعية والعمل الجماعي والسياسة, 
كمبردج, 1994. ص 4. 


دلا من النظن ]إلى الحركات'الاختفاعية على أنها تغييرات عن التطرف: والعتف: 
والعرمان:فان التعرنف الأفضل .لها هو انها تعيزرات جماعية.فبنية على مفاضد 
ميشركة وتضامناك" اجتماغية, فى تقاعل .متواضل مع النغبة. والخصوم.: :والسلطات: 


#زالك ته توش :ولوس د كليان وان ماعن اتدلنوود كليقسن "ةع بوتا بدن 
فول 1972 17 ص 225. 


الحركة الجماعية تجمع يعمل ببعض الاستمرارية ليعزز أو يقاوم خا فى الم أو 
مخددة: وها قيادة د تحدد وضعها الاستجابة غير الرسمية للأعضاء أكثر من الإجراءات 


*حَيدا وت وروا لون تلفيزة: مكيوران: النستاء والاخجاك الاضعاعي. تموبورك: 
مظبعة جامعة أوكسيفورد, 1990 هن 13 


الأربعة أنواع من القضايا التي اجتذبت النساء إلى ساحة الاحتجاج تاريخيا وعلى 
مستوى العالم (1) تلك المرتبطة مباشرة بالحياة الاقتصادية. (2) تلك المتعلقة هي 
بالضراعات 0 والإثنية/ العرقية. (3) تلك التي تتناول مشكلات إنسانية/ غذائية. ( 


دراسات 
حول تعريف مفهوم الحركة 


هناك صعوبة في محاولة تعريف مفهوم الحركة من خلال كلمات أو عبارات مختصرة؛ 
فالحركة - بالمعنى الجسدي- عنى الحرك من مكان الناحن او تخريك نحي مز 
مكان إلى آخرء أو تحرك في وضع الجسد لا يعني بالضرورة الانتقال إلى موقع جغرافي 
مختلف, كأن نقول - مثلاً -إن :زد الفعل الذي نتجلئ في تعبترات وجه شخص رما يشير 
إلى الدهشة أو الاستغراب 


أما بالمعنى الاجتماعي. فيمكن الإشارة إلى الحركة باعتبارها القيام بعدد من الأنشطة 
للدفاع عن مبدأ ماء أو للوصول إلى هدف ما؛ أي أن الحركات الاجتماعية مرتبطة 
بوجود أهداف يراد تحقيقها. فلا يمكن أن تولد الحركة الاجتماعية من فراغ, أو لمجرد 
التحرك, كما تعد الحركات الاجتماعية شكلاً أشكال التحرك, أو النشاط الاجتماعي 
اذى يعم :في صتفوقة. مجموعات عع رشهفية من الأفرادو/ اه المتجلنات ا 
تستهدف إحداث التغيير الاجتماعي بالمعنى الواسع للكلمة؛ إنها تشمل مجموعات من 
البشر تحملون عقيدة أو أفكاراً مشتركة, ويحاولون تحقيق بعضص الأهداف العامة. 


ويتطفن مفهوم الحركة الاجتتاعية وجود اتجاة عام "التفنيز» قلا يكن نان الأتشيظة 
الصغيرة المعزولة هنا أو هناك في عداد الحركة الاجتماعية؛ وبالتالي, فإن تعبير الحركة 
بوقبط بالقدرة. على التعيئة. وخلى الراي العام أي بالفور :بقدر. فى الشتعبية والقجول 
العا 

م. 


كما يشير البعض (1) إلى أن الحركة الاجتماعية هي محاولة قصدية للتدخل في عملية 
التغييز الاجتماعي: .وهي تتكون .من مجموعة. من الناسن يتدرجون في أتشطة محددة, 
ويستعملون خطابا يستهدف تغيبير المجتمع, وتحدي سلطة النظام السيااسي القائم. 
كما يقترن هنقهوم الحركة الاجتماعية يففهوم القنوة الاجتماعغية:. والقتدرة غلئ الائيز 
واحدات التغيير: .والقدرة :على "الاستمرازية: والتلاحمة والتشبيك: والشميق. 


ومن المهم هناء الإشارة إلى أن الحركات الاجتماعية تترعرع وتنمو بطريقة أفضل فى 
المناطق المواتية لحرية التعبيرء أي التي يسود فيها قدر من الديمقراطية, وتسمح 
للقواعد الشعبية باجتياز المجال العام وهو الأمز الذئ:يقسر انتشار حركات اجتماعية 
واضعة في مجتمعات ما دون غيرها. وعادة ما تنيع الحركات الاجتماعية نتيجة لحدث 

معين: أو لبروز شخصية كار يزمانية تمثل عامل انستفظاب؛ وتليها سلسلة من الأعمال 
الماح كتف خلاله] الناس انهم يحعفلون:قيقنا: .و أفكارا: وتظطلعنات.مستركة. 
وتشكل في مجملها الحركة الاجتماعية. 


ويمكن الإشارة بإيجاز إلى أربع نظريات أساسية حول الحركات 
الاجتماعية(2).هي: 


* نظرية السلوك الجماعي (1560157 26135101 001160356) التي أطلقها بعض 
المفكرين حول الحركات الاجتفاعية في الأربعينيات: والحفسيتيات من العرن الماضي. 
وقد ربطت هذه النظرية مفهوم الحركات الاجتماعية يعدو أنشطة مثل: الهبات 
الجماهيرية:والفظاهرات: وأشكال من الهسفرياالجماعية؛ أي يتردود أفقفال- ليست 
بالخدرورة مقطفية تماقا في فواحية طروت شير :ظطييعة رمن التجهر المبكلي بين 
الموس ات الاجماعية الاباينية: ورك أسحات مده التدريسة ان التركات بوذا 


المعتق :قد تضبح خطيرة (مثل الحركات الفاشية في 'الفاننآا وإيطالياء واليابان). كما 
تعتير مقارية:السلوك الجماعي أن الحركات: الاجتفاعية اتعكاس ‏ لمجتمع مريض؟ حت 
لاتحتاج المجتمغات الصحية إلى خركات احتماعية يلل تتضمن أشكالاً من المششاركة 
السياسية والاجتماعية. 


* نظرية تعبئة الموارد (11601597 122021115311012 72©5011166) التي تطورت منذ 
الستينيات؛ وتستند هذه المقاربة إلى تشكيل الحركات الاجتماعية وطرق عملها وفقًا 
لتوافر الموارد (خاصة الموارد الاقتصادية, والسياسية, والاتصالية) المتاحة للمجموعة, 
والقدرة على استعمال تلك الموارد. ويرى منظرو هذه المقاربة أن الحركات 
الاجتماعية عبارة عن استجابات منطقية لمواقف وإمكانيات طرأت حديئًا في المجتمع؛ 
وبالتالي, لا ينظر إليها على أنها مظاهر لخلل اجتماعي, بل جزء من العملية السياسية. 
وتهتم هذه المقاربة بالتأثير المباشر للحركات- القابل للقياس- على القضايا السياسية؛ 
بينما لا تعير اهتمامًا كبيرًا لأبعاد هذه الحركات على المستوى الفكري,. ومستوى رفع 
الوعيء وبلورة الهوية. 


* نظرية الحركة الاجتماعية الجديدة (1©60177 22017612611 500131 2©117) التي 
تطورت في أورؤيا لتبرير مجموعة من الحركات الجديدة التي تمت خلال الستينيات 
والسبعينيات. وتنظر تفسيرات هذه النظرية إلى الحركات الاجتماعية باعتبارها انعكاسًا 
للتناقضات الكامنة في المجتمع الحديث نتيجة للبيروقراطية المفرطة, وكحل لها. كما 
يرى أصحاب هذه النظرية أن الحركات الاجتماعية الجديدة- اختلاها مع الحرحاتك 
الاجتماعية القديمة- ناتجة عن بروز تناقضات اجتماعية جديدة, متجسدة في التناقض 
بين الفرد والدولة؛ وهو ما يجعل هذه المقاربة تنتقل من المصالح الطبقية 
المصالح غير الطبقية المتعلقة بالمصالح الإنسانية الكونية. 


ويقال إن هذه الحركات الاجتماعية الجديدة تهتم أكثر بتطوير الهوية الجماعية عن 
اهتمامها بالأيديولوجيات القائمة؛ كما تميل إلى البروز من-صفوف الطبقة المتوسيظة 
تدلاً :من .الظبقة العاملة: 


* نموذج الفعل- الهوية (7221201012 301102-1061211177): وهي النظرية التي تضوف أن 
الحركات الاجتماعية تحول دون الركود الاجتماعي, . وهي تقوم ضد الأشكال المؤسسية 
القائمة والمعايين المعرفية المرتيظة بهائ:اى أنها تقوم ضة المجموعات المويمتة علن 
عمليات إعادة الإنتاج الاجتماعي والاقتصادي, وتشكيل المعايير الاجتماعية. ويرى بعض 
المروجيق لهذه النظرية أن هناك إحلالاً تدريجيًا يتم فيه استبدال الشكل القديم 
للرأسمالية الصناعية بمجتمع مرحلة عا بعد التصنيع القائم على «البرمجة»., والذي 
تميز باشباط مختلفة تماقا من العلاقنات والصجراعات الطفجة ففي المجتمع 
«المبرمج» يشكل التكنوقراط الطبقة المهيمنة, بينما ينتهي دور الطبقة العاملة 
كفتاضل أساسي ضد الأوضاع القائفة؛ .وبالتالي يرون أن الصراء الطبقي أساسًا ذو 
طبيعة اجتماعية - ثقافية, وليس ذا طبيعة اجتماعية- اقتصادية. 


وإلى جانب التصنيف السابق» يمكن النظر إلى الحركات الاجتماعية من 


* الحركات ذات الطابع الإصلاحي التي تسعى إلى تغيير بعض القواعد التي غالبا ما 
تكون قانونية .من أمثلة"ذلك, اتخادات التقابات. التي تيستهد ف التهوض يعقوق العمبال, 
أو حركات الخضر التي تتاخليفن: أجل تبني عدد من القوانين المتعلقة بالبيئة, أو 
حركة تدعو إلى |دخال مشرية عقابي ذم طاع جوهرى. كما قد نادي بعض الحركات 
الإصلاحية بتغيير في العادات والتقاليد المعنوية, مثل إدانة الإباحة ا 


* هناك أيضًا الحركات ذات الطابع الراديكالي الجذري التي تسعى إلى تغيير بعض 
النظم القيفية؛ وهئ تتينتنى آفاقنا أوسع مهن تلك التي تناضل من أحلهنا الخركات 
الإصلاحية. على سبيل المثال: تندرج في هذا الإطار حركة «تضامن» البولندية التي 
نادت باستبدال النظام السياسي والاقتصادي والشيوعي بالديمقراطية والرأسمالية. 
كما يمكن إدراج الحركة الأمريكية للمطالبة بالحقوق المدنية المتساوية للجميع بغض 
النظر عن العرق في السياق نفسه. 


* تختلف أيضًا الحركات الاجتماعية من حيث أساليب العمل. فهناك الحركات السلمية 
المناهضة للجوء إلى العنف. ومن أمثلتها حركات العصيان المدني المرتبطة بالمهاتما 
المختلفة, وصولاً ل الع ات ا 


#كمااشفاين الحركات الاجتماعية من حفف نوفية التعسين :اسان حفيفه فوبناك 
الحركتات الإبداعية الفي تعمل من أجل إدخال مفاهيم وفيم جدمدة: مثل الحركة 
المدافعة عن التفرد التكنولوجي؛ بينما توجد حركات محافظة تنشط من أجل الحفاظ 
كلت الغوا ع وال سين الع وده و كل في انها الخر نات الما مضه لطيو 
التكنولوجيء إلخ. 


* كما تتباين الفئات المستهدفة من الحركات الاجتماعية؛ فهناك الحركات التي تتمجور 
على المجموعات: يينقا توجد خركات تمخون وتركز على الأفراذ. تهتم الفئة الأولف 
بالتائين على 'مجموعات اجتفاعية: أو على المجتمع ككتل: للمتاداة بتغيير النظام 
العياسي على شتبيل الفثال؛ أمنا١الفقة‏ الثانية ,فهي سفعى :إلى التاثير على الأفتراد: 
وتذخل أغلنية: الحركات الدينية-ضمن هذا التصنيفي. 


* هناك أيضا فروق تتعلق بعمر الحركة؛ فالحركات القديمة- مثل حركات القرن التاسع 
عشر التي توجهت لفئثات اجتماعية محددة- سعت عامة إلى تحقيق بعض الأهداف 


المادية, كالنهوض بمستوى حياة طبقة اجتماعية معينة. أما الحركات الجديدة- التي 
برزت منذ النصف 00 للقرن العشرين (الحركات النسائية, حركات السلام. حركات 
مناهضة العولمة, إلخ. )- فقد اهتمت أساسًا بتحقيق أهداف غير مادية. 


جد الإشارة إلى أن هناك عوامل محورية شاهفت فى يزور الحعركات الاجتماعية: 
منها عملية الانتقال إلى الحياة الحضرية التي ساعدت على خلق المدن الكبيرة. حيث 
يصبح التفاعل الاجتماعي بين البشر أسهل. ففي تلك المدن الكبرى, يستطيع الناس 
الذين لهم أهداف وتطلعات ممائلة العثور على بعض, والالتقاء ببعض؛ وتنظيم أنفسهم 
وأنشطتهم. كما ساعدت التطورات الصناعية- في أزمنة سابقة- على تجمع أعداد هائلة 
من العمال في مناطق مشتركة, مما أدى إلى البروز المبكر للحركات الاجتماعية التي 
تدافع عن مصالح هذه الطبقة. غير أن أنماط الصناعة الحديثة- المستندة بطريقة 
متنامية إلى البرمجة التي تؤدي إلى عمل الناس في جزر شبه منعزلة- قد تؤدي 
مستقبلاً إلى إضعاف القدرة على توليد ونمو حركات اجتماعية. . نشير أيضًَا إلى دور 
التعليم في نشأة الحركات الاجتماعية؛ حيث أتاحت المؤسسات التعليمية المختلفة 
فررصة تجمع أعداد كبيزة من-الناس: وهو ما انعكسن: في الحركات الطلابية 'الكبيزة التي 
شهدتها بلدان متعددة منتصف القرن الماضي. 


وحيث إن هناك جدلاً دائراً حول طبيعة الظواهر التي تجري حولنا (حركة أم منظمات 
محدودة؟): ووفقًا للمقاربة التنموية الشاملة التي تشكل قضايا حقوق الإنسان محورًا 
أساسيًا داخلها. فإن مبدأ المشاركة يعد من المفاهيم الجوهرية- التي لاغني عن 
مراعاتها لإنجاز التعبية حول فكرة أو قضية معينة: ذلك أن حشد الناس حول فكرة 
يدخل في مجال التغيير الثقافي الذي ربما يكون من أصعب مجالات التدخل؛ وهو الأمر 
الذي يتطلب التشاورء والتحاورء والتفاوض, والتعليم, والتعلم, وقبول الاختلاف والتعدد. 


الهوامش: 
من . 1017107107.111121-6558375//: دراط (1) 


2 1117:1110. 33,1301 


تأثير الحركة النسائية العالمية على العلاقات الدولية: 
هل كان هناك تأثير؟ وماذا حدث؟ 
بقلم: نجات سيد خان 
ترجمة: عثمان مصطفى عثمان 


ظلت إلى محورة هذا الكناب:(©) تافل حاتي شاط 'الخركة النسانئية علئ العلاقنات 
والسياسات الدولية. وأود بادئ ذي بدعى ان اعرب عن شعوري بالتشريف لأنهم 
اعشروني «خبيرزة» (كما وصفتتى الدعوة) في النظرية التسوية .والسياسية. بيد أن هذا 
التشريف أثار رهبتي أيضًا؛ فقد توفرت على النشاط النسوى والعمل الأكاديمي جل 
حياتي, وكنت مدفوعة في ذلك بالتزام عاطفى مبعثه غضصب شخصي بحت ومقاومة 
غريرية لكل أشكال القمع وقة هيت الفوضوع آيضًا لانني: بالرعم من شباطى على 
الجبهتين وعلى المستويين القومي والعالمي, فإنني لم أتوقف للتفكير في ما إذا كان 
العلاقات الدولية, والتي أفهمها على أنها «العلاقات بض الدول»: لو كان حاار فد 
حون التغل نان ذلك يعي عت أن تون العا اكير عذلا وإنضافا: وهو حالم 
يحدث بعد! وبالرغم من ذلك, فقد طربت لدفعي إلى التفكير في هذه القضية, لأعاود 
معايشة, أو تذكر لحظات في حياتي كانت ملأى بالحركة والطاقة, كما حفلت بالإثارة 
والمصاحبة لفتح الحركات الاجتماعية والسياسية لأرض ومساحات جديدة, وللاتساع 
بالخيارات المناحة "امام التاين بلعل بخالم دب والإنعات انه عالم قد سه كار 
تلفستة :بايديناء 


أنا بنت حركة الستينيات, وهفي فترة, ونضال, وزمان, تميزرت بالحيوية والدينامية 
والنشاظ السياسن؛ اسغرفتنا حتى أن بعضنا لم بستطع بعد أن يتجرك خارج الأطن 
ولا نعتقد أن علينا أن نخرج عن تلك الأطر لأن طاقتها دفعت العقود الثلاثة التالية قدمًاء 
وكثير مما اتجزناة اليوم نتيجة لها. ولكن بعد ثلاثة عقود, هناك حاجة :ماسة لاستعراض 
ما:مضى: والبناء :على تلك الشهادة وإتراء الخاضر من أجل مستقيل أكثر:وسامية واكثر 
انخراطًا في السياسة. وبالرغم من أن ذلك ينطبق على كل الحركات التي سعت 
على دج التحدد وما ل لب احا لجل ا الاستعراض: حقيقة تتمثل في أن 
الحركة النشانية: بالرعم من احتفالها بكياتها ويمتجزاتهاء كضا فعلت فن مؤتمز الأمم 
المتحدة بكين + 5 في نيويورك في يونيو 2000. فهناك قراغ في الحركة: وخواء 
واخباط: بل وباس::وقئ مشاعر عادة ما تظهر في شكل إجهاد أوتقاذ قوة (أو حتئ 
ملل): تشعر به خيلي الذي «وصل», كما قد تظهر لدى الاخيال الأصكن متى في ضوره 
اكساين يانم لفعد هناك ما تحار من احلهة (أو رقية أن التضال لا يستحى _ العناء): 


في مؤتمر بكين + 5 لم يسعني إلا أن ألاحظ التناقضات العديدة التي نتصارع معها 
بشكل يومي والتي كانت قزامن' إلى مسامفعي أرنها دهيت وان .من كان سال فهناك, 
من ناحية,. من برى أن الحركة النسائية قد «نجحت». حيث سمح للنساء بدخول اروقة 
الحكومات والأمم المتحدة - والرعم من أن ذلك يتم يشكل انتقفائي: ومغ ذلك كنت 
أسمع باستمرار نغمة أنه لم تعد هناك حركة نسائية. في نفس الوقت, وبالرغم من 
وجود وثيقة يغتر ضص أنها صدرت بالإجماع ووافقت عليهاء بشكل أو باخر نساء من كل 
بلداننا. وعملنا معا لوضعهاء فإن الانقسام بين الشمال والجنوب تكرسء وهناك على ما 
بدو تفهم وإحساس اقل :من حاتت المراة البيضاء في الشمال [اتجاه قرينتها في 
الجنوب]. ومما كان ملموسًا للغاية في مؤتمر بكين + 5 أيضًا أن الحركة النسائية 
العالمية تمثلت العالم الأحادي القطب كما تعرفه الولايات المتحدة:واورونا وتصوير 
الإسلام ووضعه ك «آخر» جديد- قوة «أحادية التفكير», و«بربرية» و «شريرة» حلت 


محل الشيوعية ك «عدو» جديد. يحدث ذلك دون الرجوع إلى حقيقة أن هناك تتنوعًا 
هائلاً داخل ما يسمى بالعالم الإسلامي. بل وَحقيقَة أن الأصصولية الأسلافية: يشكلها 
الحالي خلقتها الولايات المتجدة قاؤروبا لأعواضها الجيوية لتيكيية الخاضة- تحديدًا 
محاربة الاتحاد السوفييتي في أفغانستان. . ومن بين ما كان شديد الوضوح في نيويورك 
أيضّاء أن الجحركة النسائية: أو الجماعات والشبكات النسائية - لوتينينا رؤية: أن الحركة 
لم يعد لها وجود- قبلت بالموقف الأكثر محافظة والمتمثل في «الإصلاح من داخل 
النظام», مع تزايد عدم تحديها للنظام نفسه. وربما يكون من المنااسسب الآن أن 
نستعرض العقود القليلة الماضية لنرى ما حدث, والاتجاه الذي ينبغي علينا التحرك فيه 
إن لم نرض عما حدث. 


إن الحركة النسائية في الستينيات وأوائل السبعينيات هي التي فرضت ضغوطًا على 
الأمم. المتجدة لتعفذ أول موتمن للمرأة في المكسيك اسه 1975. كانت المتتشكلة 
آنذاك, ولا زالت حتئ اليوم: أن التنمية لإتخاطب الشاء وآن سياسة «النقر المسمر» 

لم تجد تفعًا. ثم اعلن العقد. التالي.عقذا للغرأة, علئ أشاس,افتراض أن التتمية شوف 
حاب الس" تحديداء تم كان على المنؤتمر الذي عفد في يروي سدة :1985 أن 
بقيم إدخال وتنفيذ الأمم المتحدة والحكومات المنفردة للاتفاقيات التي ارق ده 
وال شيا مات النناة] في ركه ساق رولقة تف الكت ول على نيم الأحين وعقد 
تحالفات سياسية وتحديد مجتالاك يضالنا داخلمًا: ولم تكتزت غالبيتنا تسؤتعر الأهم 
المتحدة. إذ إننا كنا على انتقاد لم يقتصر على دولنا القومية وعلاقاتها البينية أو افتقادها 
لتلك العلاقات, بل تعداه لانتقاد الأمم المتحدة نفسها. 


ل ان تمثل نيروبي نقطة تحول للحركة النسائية الدولية, بيد ان 

ت كثيرة طرأت في السنوات التي فصلت عام 1985 عن عام 1995؛ فالحركة 
0 تحديدًا. وباسم «الانخراط في الاتجاه السائد» تم احتواؤها وترويضها. وعلى 
عاتقنا نحن كنساء تقع مسؤولية بعض ذلك, حيث إننا انقدتا إلى فكرة «الانخراط في 
التيار السائد» وأن نصبح جزءاً من النظام الساسين والاقتصادي والأيديولوجي الجديد. 
على اننا وقفنا ايضًا في وجه قوى جعلت تحدى حركة واحدة للنظام بأسره وحدها أمرًا 
مستحيلاً. خاصة لو كانت تلك الحركة تتحدى الأبوية المتأصلة في كل الحركات الأخرى 
وتواجه القمع والاستغلال في المجال الخاص بشكل مباشر أيضًا. إن الشعوب وحركات 
الشعوب هي التي صنعت التاريخ. فالشعوب تدفع التاريخ قدمًا بمواجهتها للأوضاع 
القائمة. ولم يصنع التاريخ أبدًا من خلال «التواطؤ» أو الدخول في «شراكة» مع 
الباغي أو بتكوين «لوبي». إن مصطلح «لوبي» وعملية تكوينه قد تثير اضطرابًا شديدًا 
لدينا. فهذا المصطلح يرجع للنظام السياسي الأمريكي الذي تدفع فيه جماعات 
المصالح الأموال لذوى النفوذ حتى يتواجدوا في ابهاء [جطع بهو «للوبي» بالإتجليوية] 
مؤسسات السلطة ليدافعوا عن مصالحها. وللأسف الشديد فقد اتخذت الناشطات 
الاجتماعيات هذا المنحى الشديدٍ التأصل في النظام السياسي الأمرركى: وهو ما كان 
يحدث على حساب استبعاد كل أشكال النشاط السياسي الأخرى في كثير من الأحيان. 


هما بتر العحث عتدى أننا يتوقع الخل:من الدولة والمؤسهسات. العالفية (نما فيه الأميم 
المتحدة) والقوى الأبوية الأخرى, بالرغم من أننا قد نرى فيها الفئة الباغية والسؤال 
قو :هل لا ولنا ‏ متمتسكيق: بهد | التضد للابدينة أو الذوله' أو الأعم المتحدة: أن اهتعامن] 
منصب الآن فقط على الاندماج في النظام؟ إننا بالتأكيد جزء من النظام كأكاديميين 
وكمتظفات غير جكومية وكتنتطاء اجتماعيين مدفوعي الأجر عتمة تعلق موارد تاتينا 
من ان هذه المؤسسات والدول القومية, ونسير على أجندة مقررة بالفعل وفي حيز 
رسم لنا. 


وحن انمع كف أن الففل داعدل النعلنام عير من مواففنا بل :ومن اشفراتيجناتنا: 
سوت أ انها إلى تحرضا فك إسنا فى السحوك عن موامقنا السارية فى الم كد 


النسائية: لأبين كيف: أن تلك الفواقف غيرت مُنها سياسات الدول القؤمية: والجنوب 
والشفال: :والعلاقات الذولية على متيتوى العالم :'التفينا. في انيلا بسنة 1993 .يوصقنا 
شاء انا والجحيط الهاري: لنضصو المواقت الى يتتحدها فين يكين سند 1905 
وبالنظن إلى نؤعية التثمية التي .مر رنانيها:في العذيد من 'البلدانالانسيوية كان »لديا 
التقاذشديد لدولنا'القومية. وللمنظعة: وللتسياسات والاقتضاد الغالمسين وللعالم أعادى 
القطب الذي هيفن .عليه الولاناث المتحدف ورهن إلى المقيسص بن - الحكوعن فن 
جاكارتا سنة 1994 متبنين هذا الموقف. آن منطفة: أسما والعحيظ الهادق: كما تعرقه] 
الأمم المتحدة . ليست فريدة فة فقط. ولكن لها أيضًا خصوصيها. ففيها أفقر بلدان 
الحقوبء ولكنها ذلك مع تضم الشمال'أيضنا: مخثلاً تخديذ| في البابان وأستراليا 
وتتور بلدا ديرا الامر سوعا من حوانى قدبيدة فقوي تضم ايف الولانات الستجوة 

وفرنسا بوصفهما قوتين استعماريتين لا تزالان متواجدتين في المنطقة! وبخلاف تلك 
الأطراف . تدمع بريطاها وفوا دا يوضع الجرامي بوصهو ءا فورين أسمنجها زيقين 
ساقتين. وماك أيننا العاييكان الجتواحد داتعا كفمثل للعالم الكائوليكي: وبالرعم من 
بعص متشتاكل التامة حكوماتتا:في بلدان الجنوب.في الفيظفة, فإنك تستطيع أن تتخيل 
أن المواقف المتفاقة بالاقتضاد العالمي والتقبايحة الغالميه وتقرير المصيره إلة. 
ضعت كيرا بصوة زول الشمال فن المتطقة وجري إسسهافرا على كي اكير في 
اجتماع اللجتة التعضيرية الذي عقة في تيويورك*سنة 1995: عت كانت هناك محاولة 
لحمل المواقئف الاقليمية جمعاءغلى الاتقفاق على وتيقة إجماع غالمية. وقد تجح 
الشمال: حد بعيد, في فرض هيمنته السياسية والاقتصادية والأيديولوجية. . ومع ذلك 
اغتيرت الذول القوهية «بربامج العمل» الذي انفق علية ذى ببكين ويقة إجماع: .بها أن 
دول الغنوب لا تتمبع إلا بالقليل من المرونة علي أيه ,خالء نظرَا لإرتباطها الوثيق 
بالمعونة: الذولية والمؤستيات المالية الدولية: ولكنهنا تستطيع: على أنه خال, أن 
تتجاهل الفقرات التي لا تروق لها في الوثيقة. 


كانت هناك؛ في رأيي, ثلاثة اتجاهات في الحركة النسائية في بكين. فكان هناك من 
كن تومن بأن العمل من داخل النظام والخصول على «اعتراف» بالحركة أمز إيجابي 
في حد ذاته. وكان هناك اتجاه آخر يوجه النقد على المستوى الاقتصادي والسياسي, 
ولكنه منعكمس ايديولوجيًا في موقف عدم المواجهة, والتمسك بمفهوم/ كلمة 
«الجندر», بما لها اديس فقا ل «النسسي 4 (الستهوم اللسترالى تضوف 
الإسان: ذه ذا أمضحت عه الويسقنيرا الي قويل. بهذا عفد المؤتهر فى الصين: 
لإختراض افتقارها لإحترام حفوق الإسنان: وهم أضافى بالدهشة أن تفليى من لعين 
دورا في مؤتمر حقوق الإنسان في فيينا سنة 1993., واللائي عملن لصياغة اتفاقيات 
وبروتوكولات .دولية اخرى أعيد فيها تعريف مفهوم حقوق الإنسان ليشمل الحق في 
الغذاء والمأوى والملبس والتعليم, والصحة, إلخ. عدن للتمسك بالمفهوم القديم 
المجدود المقتصر على جرية التنظيم والتعبير والحديت» عنذما تعلق الأمر بالصين. ثم 
كان هناك اتجاه ثالث, كنت أنا من المنتميات إليه. قد خاب أمله بالفعل في ما أفضى 
النه الموفف الإصلاحي من نانع ويدهت إلى أننا لو لفرئع الموقف ردقه وتعكل عل 
قلب الاتجاه الحالي فقد تؤول الحركة النسائية إلى احتواء كاملء وإلى محو طابعها 
السياسي. 


لقد تم هذا الاحتواء للحركة واستلاب اشتغالها بالسياسة بعدة طرق. كان أوضح تلك 
الطرق إعطاء مساحة لبعض النساء للدخول إلى مجالات لم يدخلنها من قبل, 
والوضول: إلى مواقع ملحوظة السلطة والمميزات. كذلك فقد دفع تمويل انشطة 
ومنظمات المرأة والحرفية المطلوبة لإدارة العمل الإداري: الحركة النسائية إلى 
التنافس من أجل الحصول على مواردء والانخراط في أعمال ورقية ضخمة والقلق 
على استدامة النشاطء ولعبت الرأسمالية العالمية والإعلام الدولي أيضًا دورّاء. خاصة 
مع تمثل النساء في الحركة لفكيرة أن الحل الوحيد يتمثل في أن نصبح جزءًا من 
«النظام». أما التحرك الأكثر خطراً فتمثل في إدخال كلمة «جندر», وقضية حقوق 
الإنسان. 


لقد بدأ عدد كبير من النسويات ونشطاء المرأة والأكاديميات في استخدام كلمة 
«جندر» بدلا من كلمة «نساء» عند مناقشة قضايا الحقوق والمساواة والأبوية. 
فمسناواة النساء خلت مكانها لسناواة الجتدرؤوعي الشاء لوعي الجندر: وتحول 
الوعئ بقضايا النساء إلى الوعئ بالجيدر. لقد تم الاستيلاء على لغة النسشوية وتمتيعها 
وتفريغها من محتواها السياسي, بل وتسطيحها. 


والمشكلة في مفهوم «الجندر» أنه قد يقصد به الرجال والنساء على حد سواء. كما 
قد يقصد به الرجال أو النساء. فكلمة «جندر» تنطوي على أن الرجال والنساء كلاهما 
يعاني من القمع على نحو متساوء بسبب التقسيم الحاسم للعمل, وَأن تجورههنا 
ضرورى حتى يتحرر المجتمع. وبالرعَم من صحة القول بأن الرجال أيضًا واقعون في 
إشار التقسيم الحاسم.بين الذكورة والأتوثة فالحقيقة المهمة في الموضوع أن الرجال 
هم الرابحون من هذا التقسيم. إن ما تركه هذا المصطلح شديد الحيادية من انطباع 
بالمساواة أو القمع المتساوى يبضصرب تعتيمًا على واقع قمع الرجل للمغراة واستعباده 
لها. الرجل يكسب من الأبوية بينما تخسر المرأة. فالأبوية عابرة للطبقات والأجناس 
والمتاطق والإثنيات والأديان: وهو تعبير عالمي: أما مفهوم «الجبدر» فيتكر الأنؤوية: 
وينكر بذلك البنية. 


إن كلمة «جندر» «المحايدة». تنزع عن قضية إخضاع النساء طابعها السياسي, 
بإنكارها لبنية السلطة. وقد اشتق مصطلح «جندر» هذا من الفلسفة الليبرالية التي 
تقبل فيها كل الأفكار بشكل متساوء كما آن كل الجماعات. بصرف النظر عن موقفها 
الاجتماعي, تؤلى وضقًا أخلافينا مسماويًا. على أننا لا نسغطيع على سبيل المثال؛ أن 
تساوى- من الناحية الأخلاقية- بين العصال: والرامسماليين: حيث إن العميال هم 
المستغلون بينما الرأسماليون هم المستغلون الرابحون من هذه العلاقة. وللأبوية نفس 
البنية, ولكن تعبير «جندذر» ينطوي على أن الرجال والنساء كيانان متساويان يواجه كل 
متهما الآخر من موقق عدم المجابهة. بيد أن الحقيقة في أن الرجال والنشاء طرفان 
في علافة بزاع متبادن: ها إن مصالحهعا لنت ميتعركه . :بعيارة .تنشيطةه الرجل ليس 
مقموعًا بنفس الدرجة. كما أن الرجل, في بنية العلاقات الاجتماعية, يوضع في 

محتلف عن الجراه أن الحدكة التساية حسارتها لتحليل النطام الوك وإغرانها 3 
إقناعها باستخدام تعبير «الجندر»: ركزت على محاولة تندزيب القامع واستدرار 
تعاطفه: بيد أن مفووفى دريب الجتدر والتحيديسن .والاد بن يلغيان يشتجية) كبيقا .من 
مؤسسات التمويل, فشلا في أن يأخذا في الاعتبار هذين الموقفين المع لديل الاق 
واسعًا واللذين بيصدر عنهما الرجال والنساء. وبدون تحدى الاين المادي للعلاقات 
الأبوية: فإن استثارة التعاطف مع الجندر والوعي بمشاكله لن يغيرا من علاقات القوق 
في المحتمع . والتسليم يانقها سيعدتان تغبيز امشحيه القول 0 0 
والعمال. على وغى وإاحساس .بالاستغلال الذي يميز علاقتهماء سوف مؤدي بهما إلى 
الوعي بما يحدث وتقرير تغيير الأوضاع! 


لقد بدأ عدد من النسويات, وبشكل متزايد, ينادين بأن قضية حقوق النساء تأتى تحت 
مظلة أوسع هي 'حقوق الإنسان. إن حقوق الإنسان والخطاب الديمقراطي, يصدران, 
في السنوات الأخيرة, عن المصالح الجيوبوليتيكة والاستراتيجية الأمريكية. وقدتم 
كلينتون, ‏ وفتدون ذلك عن دؤلة قوية وغنية تهيمن على الاقتصاد العالمئ والسياسات 
الدولية, بيستد عكى ذكريات بغيضة من خطاب «حضرنة وتنصير السكان الأصليين 
البرابرة» الذي رفعته أدرما دن الحو النايي سير كن يما أن مجاولات لتر 
العالم لم تعد أمرًا ينظر إليه باحترام في عالم يدفع «القوى العظمى» للاعتراف 
بالتتوع .والتعددية: وتحول فية أيديولوجية العلمانية المعلنة دون:إمكاتية استخدام الندين 
كقوة تساعد على. الاستعمارء لجأت القوى العظمئ الحديثة إلى خظاب يضرب بجذوره 
أخلاقيات الدين, وكذلك الأخلاقيات الليبرالية الإنسانية؛ فجاءت الاستراتيجية 


الأيديولوجية الجديدة المستخدمة للهيمنة على العالم متمثلة في استخدام شعار 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. 


لقوامم ميم :خطات حعقوق الأنسان: كما فور الذول: العربية القويةة'ابفحه تغرمف 
الحقوق والح ريات والقتم در عليه سن وجهة تظر اقتصاد .به يجيد فيو اقم على سيل 
المثال: عن الحق في الفلكية. الخاصة وفي الانيتهلاك المطيوى. وهنا يصبح العستتهلك 
المستقل الذي يتمتع بالحق في الاختيار من بين مختلف ماركات المنتجات. جزءًا من 
لغة حقوق الإنسان. والاتجاه نحو التخصيص (الخصخصة) وخفض التعريفات الجمركية 
ومنخ النالس الحق والجرزية في إدارة ممتلكاتهم وأعمالهم كما يجلو لهم: وكذلك الحق 
انتوا” اع شنية يوق لونم كل ذلك موخل فى إظان التعرسف الرأسمالي لحقوق 
نل 


بالرغم من الوجاهة الشديدة لما تنادى به النسويات من أن كل قضية هي قضية تهم 
النساء. وأن للنساء الحق في كل حقوق الإنسان, فإنهن يحتجن إلى إعادة النظر في 
خطاب حقوق الإنسان, بما أن كل نساء العالم, أو كل الفقراء بالفعل. لن يحصلوا حتى 

على حقوقهم الأساسية لو لم تنتزع بعض الحقوق من آخرين. ا 
تعريك حقوق الإنسان علن أشاسن. الفضلحة. الجمعية والمشتركة: حتى ولوفقد البعض 
حقوقهم الشخصية في تلك العملية. وقد كان ذلك في العادة يعنى, تاريخياء الحقوق 
الإنسان, بالرغم من تعريفها عق اقل اليم المحدة عبر نوغ :م الإججاع فإن الولايات 
المتحدة والدول المهيمنة الأخرى هي التي تقرر في الواقع من الذي سيعاقب على 
انتهاكات حقوق الإنسان. ومن المثير أن تلاحظ أننا في الحركة النسائية غرقنا في 
الدعاية السلبية من. جماعات حقوق الأنسنان النسحوية:والقتي كتانت معظمها نسويات 
بيض في الولايات المتجدة ؛ ناهضن الصين سنة 1995, لم نتلق في الوقت نفسه ولو 
إشارة واحدة للاعتراض على قصف كوسوفو إن تحت أيدينا الآن معلومات تتشي بأن 
الرئيس كلينتون طلب دعم جماعات حقوق الإنسان, على الأقل بالصمت. وقد وافقته 
على تلك الجماعات على ذلك, ولكن صمتها قوبل بشيكل سلبي. ومنذ بضعة أشهر 
فقط أصدرت منظمة العفو الدولية. أخيرًاء بيانًا وتقريراً يقول إن الأهداف المدنية كانت 
جزءًا من الاستراتيجية العسكرية, وذلك في محاولة من المنظمة لاستعادة بعص 
المصداقية المفقودة بوصفها منظمة حقوق إنسان «مستقلة». 


إلى جانب ذلك, على النساء أن يعين أن خطاب حقوق الإنسان قد ابتلع حقوق النساء. 
فكما اختفت النساء والنسويات في بنية مفهوم «الجندر», أصبكن غير مرئيات أيضًا 
في إطار جعل حقوق الإنسان خطابًا تجريديًا غير ذي موضع محدد وغير سياسى. فكما 
ذهبت فكرة «الجندر» بالأبوية. ذهبت أيضًا فكرة حقوق الإنسان بانتهاك الرجل لحقوق 
المرأة. فكلاهما له تأر سلبي على حيوية التحليل وسياسات الحركة النسائية, وكلاهما 
يعني مولد النساء «النسوقراطية» 1610200121 يا كان موقعهاء في النشياسية أو 
الحكومة أو الأمم المتحدة, أو وكالات التنمية, أو الأكاديمياء أو الجماعات والمنظمات 
غير الحكومية النشائية: إن التارية لم تصبعة البيروقراطية: ولايمكن أن تصنعه 
النسوقراطية أيضًا. 


كانت العديد من تلك التوجهات واضحة للعيان إبان انعقاد المؤتمر العالمي سنة 1995. 
وقد طلب مني في بكين أن أتحدث في الجلسة العامة حول موضوع «الاتجاه 
المحافظ على المستوى العالمي». وقلت حينها إنني عدت بعيني الدهشة والحنين إلى 
فون 3 ينظطر إلينا باستخفاف مستتر» . وان ننسخج ع دون أن يقال لنا «لتكونوا 
عمليين»؛ عندما كان يقال للنساء نساء وللرجال رجال: ولم تكن مؤسسة الأبوية 
مطمويينة تحت غطاء مفهوم الجندن. خينها لم تكن حفنة من الشر قد أعليت بعد عن 
موت التاريخ, بل والأيديولوجياء بينما لا تزال الغالبية تكاد لصناعة التاريخ؛ عندما لم تكن 


«ما بعد الحداثة» قد أضفت بعد الشرعية على كل تعبير وكل خصوصية, بغض النظر 
عن رحفية سيذه الخصوصضية اوداك التعثير او تخلفهماء أو منافاتهما أو مجافاتهما 
للأخلاق؛ وعندما لم يكن الإعلاء من الفردية لبمنة الحاضس :فيا يتلاقوا في حركة؛ 
وعندما كانت الحركة النسائية نفسها نضالاً سياسيًا تلقائيًا. وليست مجموعة الأنشطة 
والمشروعات وخطط العمل. 


هذا هو موقفي باختصار وأفكارى حول موضوع الحركة النسائية اليوم. وبعض ما حدث 
لم يكن هناك من سبيل لتحاشيه. حيث إن الحركة سعت للتأثير ولأن تصبح جزءًا من 
التيار العام السائدء ولكنها بانخراطها في التيار السائد فقدت أيضًا جوهر وجودها نفسه 
وقدرتها على إحداث تغيير جوهري في البني والنظم التي ناضلت ضدهاء بل وقدرتها 
على تقرين مستفيلها؛ وقد فقدت أيضًا:قدرتها على الضعط. من أجل إحدات تغبير في 
العلاقا الدولية. وبالرغم من وجمحجود تلك الفجوات, فقد كان من الممكن أن يمثئل 
«برنامج العمل» خطوة أولى فعالة إلى حد معقول نحو إعادة البناء على المستوى 
المحلى والقومي والعالمي لو أن روحها طبقت وتحولت إلى واقع. ولكن ما حدث هو 
عملية تجميل نجحت فيها صياغة الوثيقة في احتواء الإشكالية. فالأمم المتحدة والدول, 
كلاهما استغل«بل وجور في كتير من الخالاتلغه الوثيفة من أجل تخريب:الحركة: 
كما أن العديد من الدول حنثت بالوعود المقطوعة فيها. 


على أن من أشد الأمور إثارة في مؤتمر بكين + 5 أنه بالرغم من أن العديد من 
الحكومات أعلنت أنها تحركت بخطة سريعة نحو تنفيذ «برنامج العمل». فإن 
الجماعات النسائية والمنظمات غير الحكومية 0 هذا الموقف. والواقع أن تقرير 
المنظمات غير الحكومية كان مشابهًا في محتواه, شكلاً ولغةً, للمواقف الرسمية, وكم 
كان ذلك مثيرًا للسخرية والضحك, وحتى نضرب عليه مثالاء لننظر مثلاً إلى تقرير 
المنظمات غير الحكومية الباكستانية. فمعهد دراسات المراة فئ لأهون والذى أعمل 
فيه, وجهت إليه في العام الماضي اتهامات يأننة معاد للدولة وللحكومة وللإسلام 
ويضلل النساء, ويحض على الفسقء ويوالى الهندوس واليهود. وقالت الحكومة إنه 
اشد المتطماة بحرا في باكستان, 0 أريع وكالات مخابرانية بمراقبة أنشصطتنا. 
المخابرات ن المدنية والعسكرية فى اك انشطها: وبالرقم من ذلك ال 
الباكستاني ان المفهد من التجاحات في تاكستان: على اعببار أنه كان نتفجة اللمؤتمر 
العالمي في بكين ومارتلاه من «شراكة» بين «الحكومي وغير الحكومي». مع العلم, 
أن المعهد كان مخططا لإنشائه قبل المؤتمر' بوقت طويلء وكان العمل في إنشائه بد 
بالفعل سنة 1993, بل وكان قد تم شراء أرض البناء قبل بكين. .وقد ذكرت ذلك مرارا 
وتكرارًا للقائمين على كتابة وتنسيق التقرير, ولكن من الواضح أنهم كانوا يريدون أن 
ينسبوا الفضل إلى الشراكة التي تطورت بينهم وبين الحكومة. ولكن لم يدخل المعهد 
ولا الكيان الذي انبثئق منه المعهد. وهو مركز موارد إيه إس ار 1650111506 +251 
262117 في أي وقت في بني الشراكة التي نفذت بعد مؤتمر بكين 


إن احتواء حركة النساء عن طريق تأسيس, أو منطق العمل, من 0 قد وصل في 
حركات النساء إلى الطام العف كرت عير التور عي كنن بس 000 د قم الاسيان 
رسميًا في إسلام آباد بيوم 8 مارس, بعقد مؤتمر عن النساء. كان المتحدث الرئيسي 
فيه هو الجنرال برفيز مشرف. كذلك : تم تنظيم تجمع ومظاهرة قادها وزراء الحكومة, 
كما شارك أعضاء السلك الدتلوما سي في الاحتفالاث» لقد كان ذلك سخريه من 
إضراب ب العاملات في شيكاجو وما تلاه من دعوة كلارا زيتكين (شيوعية!) لإعلان 8 
مارس من يومًا عالميًا للمرأة! لقد ضم الوفد الحكومي الباكستاني في نيويورك أربع 
وزيرات على الأقل, كلهن من قطاع المنظمات غير الحكومية:, بالإضافة إلى ممثلات 
لعدد آخر من المنظمات غير الحكومية: والتي أضبحت مشاركتها الآن. شبه الزامية في 
كل الوفود الرسمية. وضم: «وقة>» المتظمات الحكومية عذذا ممن عملن مع الحكومة 


ص الناحية العملية, 5 ا وما حدث بالفعل أن وفد المنظمات ل بدلا 
حقوق الإنجاب وقضية التوجهات'الجنسية على سبيل المثالؤالتي لقيت اعتراضات 
هائلة في الميؤتمر وصاغت حولها جماعات المرأة في باكستان مواقف شديدة 
الوضوح, تواطأ هذا الوفد مع موقف الحكومة ودعمه. وقد امتد هذا الدعم, بالطبع, 
لدعم الاتقلات:العسكري. قد يكون ذلك اتحراقاء ولكنة على آبة :حال :خالة واضحة من 
جالاث السير مع الاتجاه السائد أو «الغمل من الذاكل» وصلث إلى :شيكتها الختطفية 


ولنعد الآن إلى مؤتمر الأمم المتجدة في نيويورك. كان للحركات النسائية, بالطبع, تأثير 
على نوعية الوثائق التي تعمل الأمم المتحدة حاليًا من خلالهاء أو على إعدادها. وبالرغم 
من النكوض-_ الملعوظ لعدة من" البلدانءبماافيها بلدان :هن" التمال» فيما يتعلق بقضنية 
الإجهاض, .واحتدام الخلاف بين النساء من الشمال والجنوب حول استخدام كلمة 
«سحاق» أو حتى «توجه جنسي», أبدت نساء الشمال تحفظا شديدًا حول إثارة قضايا 
النظام الاقتصادي العالمي, والإعلام. والسيطرة المتزايدة على المعلومات والمعرفة 
من خلال انتشار تكنولوجيا المعلومات. في نفس الوقت, حنث الشمال بالتزاماته 
المالية, إلا فيما يتعلق بمجالات من قبيل أنظمة الاستدانة (التي تؤدى إلى توفير دخل 
وربط النساء بالسوق) ؛ وزيادة قبول فكرة الجندر في مقابل النسوية؛ وحقوق الإنسان 
اللبترالية والبوزجوازية كما يعرفها الشجمال؛ والنساء اللاني عنانين: من جراء أوضاع 
النزاع.. ومن المثير جما ألا نجد في «برنامج العمل». فصلا يحمل عنوان «السلام» 
ولكن يحمل عنوان «النساء في أوضاع النزاع». ولا يسعنا إلا أن نعتبر الحرب 
والنزاعات والإرهاب من المعطيات, وبأن الأمم المتحدة لا تعرف سوى أن المرأة يجب 
موستاعدتها على لملفة شعت جاتها مرة أخترى بعجرة وقوء فزاع أو حرت أو مان 


أما عن السؤال الأكبر الخاص بما إذا كانت الحركة النسائية قد أثرت في العلاقات 
الدولية, والتي أعرفها بأنها البنية السياسية والاقتصادية والأيديولوجية العالمية, 

على أن أقول أنه ليس هناك من مؤشر على حدوث ذلك. .والواقع أن العكس انها 
يكون هو الذي حدث. لقد انتقلت الحركة من كونها حركة لتتمأسس وتصبح جزءًا من 
فجماعات النساة أصبحت الآن مويسسحا ث1 والنسويات أضبحن أعضاء ‏ في النظام: 
وسرعان ما دخلت دراسات النساء أو «دراسات الجندر» في المناهج الدراسية في 
العديد من الجامعات؛ وقوائم النساء يحملها الآن ناشرو التيار السائد؛ وقضايا النساء 
تحر التعامل فعها: بالرقم من أن .ذلك قاده ما يتم عن طريق شهارات ترقههن] 
الحكومات؛ والشخصيات النسائية الرئيسية تم إشراكها في صناعة القرار في إطار بنية 
الدولة. ولو كان لدينا فهم جدلي للتاريخ, فسنعي أن هذه الفرضية سوف تفرز بلا شك 
وضعًا متناقضًا جديدًا لمواجهتها. يحدث ذلك بالفعل في بعض بلداننا. ولكنه سيؤدي 
أيضًا إلى :زبادة الاتفهام .بين الشمال: والخنوت» لو كان.همنا أن يكون هناك عالم عادل 
تسوده المساواة وتتمتع فيه النساء بنفس الحقوق والمميزات التي يتمتع بها الرجال, 
وكذلك يتمتع الجنوب بنفس الحقوق والمميزات التي يتمتع بها الشمال؛ وإذا كان 
اهتمامنا موجهًا إلى النضال ضد كل أشكال القمع من الخاص إلى العالمي؛ وإذا أردنا 
إعادة البناء على المستوى العالمي, فعلينا أن نستعيد الأيديولوجيات العالمية التي يبدو 
أنها لقيت الإهمال. وأنا أشير هنا إلى الماركسية والاشتراكية والنسوية- مغ إعاذة 
صياغتها في ضوء حقائق ومتطلبات الخاضر. ولكن مع الأخذ في الاعتبار أنهنا لا تشكل 
جوهر أيديولوجيا ونضال لتحدى الرأسمالية العالمية والسوق التي يفترض أنها «حرة», 
والهيمنة السياسية والاجتماعية والثقافية والعرقية؛ وكذلك الأبوية بالطيع. 


بقع عبء الحركة العالمية, بما فيها الحركة النسائية العالمية, بالطبع على الشمال,. في 
لدان فثل,المايا: جنت إن جحعنى تصال الجبوب محتقةا.لن جه . ل 


إحداث تغيير عالمي في ما يسمى بالنظام العالمي الجديد, بما أن تنظيم هذا النظام 
تقررة خفنة من الدول. وهي أسباسًا الؤلايات المتحدة وأؤربا واليابان:'تستطية أن :تبذل 
كل ما'في وسيعنا في الجنوبي: ولكنيا لن نرى الحركة النسائية العالمية التي كانت 
قائمة في الستينيات والسبعينيات (دون كثير اتصال بين أطرافها) ما لم تعارض الحركة 
النشائية والأكاديميون في الشمال: سياسات دولهم والنظام الدولي. وأنا لا أعنى يذلك 
أن تؤول قيادة الحركة النسائية العالمية إلى الشمال. على العكس. فأنا أعتقد أن 
الحركة في الشمال يتبغي أن يقوذها الجنوب: على الأقل على مستوى الفهم؛ ولكتها 
ستحتاج إلى تنسيق الجهود؛ وسيتعين على نسويات الشمالء كما تعين على 
المحظوظات من نسويات الجنوبء أن يتخلين عن الكثير من امتيازاتهن. إنه تحد 
ولكنني لازلت أؤمن بالأحلام. وآنا متمسكة يحلمي: فكما قال الشاعر الأصريكي 
الأسود لانجستون هيوز: «اقبض على الأحلام, إذ عندما تموت الأحلام, لا تغدو الحياة 
سوى طائر مكسور الجناح, لا يستطيع الطيران». 


الهوامش: 
(*) هذا المقال فصل من كتاب 
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الحركة التتمؤة'في فلسظين المعاضرة 

بين النزعات الاستعمارية والقومية وبين النزعة الإسلامية(*) 
بقلم: إصلاح جاد 
ترجمة: أحمد محمود 


أحد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع البحثي هو بحث الصلات ونقاط التقاطع النزعات 
الاسعفمارية والقوفية #الاملاقوية والخركة النسونة في ؛فلتونطين المعاضوة : 


سما نظنرت التوعنة القومية الفلشيطية إلى السناة على أنهق :«عهين مشناعة 
وهامشيء فقد أتاحت لهن فضاء جديدًا في المجال العام. وهكذا نجد أنه يصدر عن 
النزعة القومية اتجاهان أحدهما قمعي والآخر تحريري فيما يتعلق بالنساء. وكثيراً ما 
كانت النخب النسوية في حركات النساء المتعاقبة منذ العشرينيات حتى الوقت الراهن 
تنظن إلى الريفيات ,واللاجتات على أنهن غير ميعتيرات. غير أنه كاتت هناك فترات 

يجري فيها إزالة الحاجز الحضري الريفي بنجاح بقدر سمح بحدوث منجزات حركات 
النساء. وكان النجاح في تنظيم الآلاف من النساء وتعبئتهن هو الأساس الذي أقامت 
عليه الناشطات مطالتهن بتغيير نظام النوع الاجتماعي داخل أحزانهن وفي مجتمعهن. 


لقد بحثت. على وجه الخصوص, الطرق التي شكلت بها الحركة النسوية الفلسطينية 
نفسها من داخل الحركة القومية المعاصرة بعد الهزيمة العسكرية في عام 7. 
وكما حدث في الحالات السابقة, لم يُوجد التشكيل المعاصر للحركة القومية 
الفلسطينية رؤية نوع اجتماعي, إلا أن خطاب الأحزاب اليسارية بشأن تحرير النساء 
كان مثابة مستبن مهم اسعغطاعث من:فوقة الناشطات الفطالحة بفضاء عاو في 
المجال السياسي. ونجحت النساء خلال «الثورة» في حشد التأييد لها بين ا 
مخيفات اللاجئين .في لبتان: ,وشكل ذلك أسناهًا لمطالبتهن بالحقوق من*قادتهن الذكور 
فى 'الحركة: القومية وفحاولاتين "تقسين نظام النوع الاجتمناعي السائد مجتمعاتهن 
المحلية. 


وكان ظهور القيادة القومية المحلية الراديكالية والشعبية في الضفة الغربية وغزة بعد 
167 وقد ابتعدث عن الممارية السلطوية الفباشرزة لسظمة التخربر الفلسطينية: 
خطوة مهمة في سبيل وضع استراتيجية تقوم على مبادرات الشعب والمشاركة 
المباشرة. وكان ذلك هو السياق الذي ظهرت فيه منظمات النساء المحلية في 
منتصف السبعينيات استطاعت خلالها النشاطات لأول مرة في تاريخ حركات النساء 
الفغلسطينيات إزالة الحاجز القائم بين النساء الحضرية وبنات الطبقة الوشطى والنساء 
الريفيات. ونجحت خلال نشاطها في تحدي نظام النوع الاجتماعي السائد وإيجاد حركة 
تسائية مجلية النشأة جمعثت بين الكفاخ القومي والكفاح من أجل تغيير نظام النوغ 
النساء من الاجتماعي السائد. 


خاولت-ظوال هذا البحت يبان“ ضرورة بحثك: القتراع وتفكيك خركة السناء المعاضرة 
في فلسطين في سياق تشكيل السلطة الفلسطينية الأكثر اتساعا بعد توقيع اتفاقية 
اوسلو في عام 1993 التي بشرت ؛ بمرحلة بناء شبه الدولة, وهو ما ثبت أنه وهم. 
واد استمرار الإحتلال الإسرائيلي متخذا مظهر عملية سلام أوسلو إلى فشل السلطة 
الفلسطينية في أن تجعل من نفسها دولة وتتسبب في تفكك البناء السياسي لمنظمة 
التحرير الفلسطينية والأحزاب السياسية المكونة لها. وأدى هذا بالتالي إلى نفوذ متزايد 
للقوى الإسلامية وما نتج عن ذلك من تغيرات طرأت على مكونات الحركة القومية 
الفلسظبية التى كان يحكمها حتن ذلك الوفقة شكل ومضمون علمايان. وادى ظوتوز 


السلطة الفلسطينية إلى تغييرات جذرية في الأشكال المختلفة لممارسة النشاط 
السياسي والاجتماعي في المجتمع المدني. وكانت تلك التغييرات تهدف إلى الحفاظ 
على المجتمعات المحلية الفلسطينية, يي وتعبئتها لمقاومة الاحتلال. وكانت 


ركزت بشكل خاص على له الفلسطينية على حركات النساء. وأوضحت أنه 
جرى بعد تكوينها تفكيك المنظمات الجماهيرية لمصلحة تشكيلٍ المنظمات غير 
الحكومية. وقد انتقدت في الفصل الثالث دعاوى الليبرالية الجديدة بأن المنظمات غير 
الحكومية تمثل شكلاً قابلاً للتطبيق من المجتمع المدني في الشرق الأوسط بصور 
غامة. والواقع أن إضفاء الصبغة الاحترافية 'وتوجيه المشروع كان لهما اشر ييعث علن 
التفكيك ولا يشملان الإسهام فيما يتعدى الطبقة البيروقراطية. 


أوضحت كذلك أن «منطق المشروع». يضع قدرًا أكبر من السلطة والنفوذ في أيدي 
رجال الإدارة. وهو بذلك يجعل بني المنظمات غير الحكومية طاردة وليست جاذبة. 
والأمر الأكنز أهجية. مو حدوت تير في الإهمام سعد عن التركير على التغبين 
الاجتماعي في اتجاه مشروع أكثر محدودية تعطى الأولوية فيه للممولين وليس ل 
«المشاركين» أو «الجماعة المستهدفة». 


وفئ لل الوضع :واثم التعيز الذق بسير فلسطين: من الموم الاعتياد على التدروسين 
المستفادة من ممارسة النشاط السياسي والاجتماعي التي يكون بمقتضاها نشر 
الحركة الاجتماعية المستدامة القائمة على أسس جماهيرية مطلويًا. وحيث يجب 
استدامة إقامة شبكات الاتصال والتشاور والصلات الشخصية والتعبئة على أساس 
يوفي. وتهمل تركيز الشناطة. والرعبة في وضع الأنشظة: كافة داخل إطان منظفي تلك 
الشروط ويركز على رسم صورة ترضصي المانحين. وقد اتثهنت إلى أننه لتيس هناك 
عامل واخد بل عوامل عذه تعر قشل تعض خيبير وعات» المتظمات غير الحكومية: 


لاقنت مقارية المفتظمات غير الحكومكة للتشووغاك الصهيرة ذا المدة الرمية 
المحدودة أنها مجهزة لتعبئة الحركات أو الجماعات الاجتماعية الأخرى أو إقامة صلات 
بانها'بشان قضايا الهم العقومي: واعتقد كذلك أن المنظمات غير الحكوفية قد :لااتكون 
مناسبة لمعالجة القضايا الخلافية الخاصة بالتغيير الاجتماعي التي تضطر فيها إلى 
مواجهة مثل تلك الجماعات المعبأة تعيئة جيدة كالإسلامويين: بل إثني أمضي إلى حند 
الإشارة إلى أن خطاب المنظمات غير الحكومية بشأن الحقوق العامة منفضل. إلى جد 
كببر عن سياقه المحلي, مما جعل تلك المنظمات, دون أن تقصدء تساعد الحركات 
الإسلامويين لع كوا 57 نوعية. واضحة: مهم في ذلك مثل متافنييهم الكوسنين 
وإن كانوا على عكس صورتهم عند الغرب. كما وجدت أن أيديولوجيتهم السياسية 
نصورة عامة وأيديولوجيتهم النوعية على وجه الخصوص ليست لها أصول في النصوص 
الدينية::بل هي رد فغل للمواقف. العلمائية وترتبط بالخطاب العلماتي البديل: 


جولث انما بيان كيف شكلت الإسلامويات فضاءً عامًا لفئة بعينها من النساءء وهن 
هؤلاء المتعلهات الأنياث من :خلفيات فقيرة من المخيمات بتفكل ابفاسي: وكان من 
اللائق أخلاقيًا بالنسبة لون أن تقطن :فد مجالات العياة العاضه كافة كما أدصي 


كيف أنهن رسخن أقدامهن بين النساء الفقيرات بتقديمهن الخدمات وإبقائهن الاعتراف 
بالأسرى قاتمًا:..وهذة إضافة مهمة:إلن.نشاط النساء في مرجلة الكفاخ الوطني: 


ومع ذلك فقد أبرزت أيضًا مثالين مختلفين استُغلت فيهما الشريعة, باعتبارها مبدأ 
مرشدا لحقوق النساء..بطرق متتاقضة. ففي .جدذل أثارته: منظمات التساء التسوية 
بشأن الإصلاح القانوني. استخدم الإسلامويون الشريعة في البداية باعتبارها ثابتة 
ومقدسة من اجل نقض مشر وعية جماعات النساء غير الإسلامية وإسكاتها. كما أنهم 


استغلوها للتشكيك في فكرة السيادة الشعبية التي تدعو لها السلطة الفلسطينية 
كأسَاس للتشريعات الجديدة: بولا يرال الأمر غافضا بشان نا إذا كان الإسلامويون 
يعتزمون إقامة سيادة تعتمد على إرادة الله بذلاً من إزادة الشعي أم لاء ولن نتضع 
ذلك إلا في المسسشفيل,. حيث لمر يكشف الثقات عر مشروع الدولة الخاض بهم بعد. 


غير أن الجدل نفسه الدائر حول الشريعة أثار تحليلاً داخلًا للذات في صفوف الحركة 
الإسلاموية نفسها. فقد اضطر الإسلامويون تحت ضغط جماعات النساء العلمانية 
النسوية إلى تقديم زؤيتهم البديلة القائفة على التبريعة. ولهذا| السسبي اضظروا إلى 
مشاركة الموقف النسائي العلماني. وقد رفضوا في خطابهم منهج المساواة التامة 
ودحضؤة: وفي الوقت ذانه كانت الإسلامفويات الفتعلمات تعليمًا عالينا والمهنيات 
يستفدن من المساواة التامة في ممارستهن اليومية للدفاع عن الحقوق المتساوية 
للنساء في المجال العام وخاصة فيما يتصل بالعمل والنشاط السياسي. 


وفي حالات أخرى, أظهرت كيف أن 00 الإسلاموية من الذكور تفاعلت بسرعة, 
كما تشير زبيدة, ل «إصلاح» الشريعة (زبيدة 2003: 1) فيما يتعلق بالقانون الجنائي, 
وذلك مرة اخرى من أجل التشكيك في جماعات النساء 0 والعلمانية ومنعها من 
اقتراح أية إصلاحات. والأهمية التي تعطيها القيادة الإسلاموية للشريعة بشأن حقوق 
النساء تقل عما تغطيد من أهحية لتأكيد تفوذ الإسبلاموسن العهيمن في المجتمع ؤإزاء 
السلطة الفلسطينية. وقد يكون كذلك بشأن تحديد طبيعة الدولة الفلسطينية أو 
الإشلامية: المستقبلية التي لم تتحدذ بعد.من خلال استراتيجية «الضواطتة الفاعلة»: 


فذاوضع أن الإسلافويين” عدوا :ملجنا في فكرة «المواطنة الفاعلة», فلن يؤدي. 
بالضرورة في الحالة الفلسطينية إلى دولة أكثر استبدادًا «نوعية النزعة». فقد أظهر 
حركة وطدية إلى الاقتباس” ال الى كك لوا سيا ل راسو اا 
ذأ حت أن سان يعض الع تل الاستراتيجية من نشاط المجتمع المدني كانت 
الإسلامونات فيها مشاركات في الكفاج. وأدمحت في بعض.مجالات تفاط المختمع 
العدني؛ كفا في العركة الظلاببة::والميكل الحزتي ذانة, النساء اللائق كن مهعتنات 
اجتماعيًا من القيادة الوطنية التي كانت فيها نساء النخبة ممثلات تمثيلاً زائداً على 
الحد. 


إلا أنه بالرغم من مراحل الانفتاح والمشاركة هناك أخطار الانغلاق والارتداد إلى 
تقسيرات ت الإسلام التي قد تؤثر على النساء سلبًا. ورغم دعوة الإسلامويين إلى 
مشاركة النساء الكاملة في الحياة العامة. فإنهم قد يرتدون إلى دور النساء العريق 
باعتبارهن «أمهات الأمة» الخصيبات. ولم يبتصح موقفهم من تعدد الزوجات بعد. وفي 
حالة النساء اللائي قمن بعمليات انتحارية, كان هناك جدل شديد بشأن «ملاءعمة» 
النساء للعمل العسكري. ومع ذلك فقد أثبت أن نوع الدولة «الإسلامية» التي قد يؤدي 
إليها هذا النشط يتوقف على السياق الذي قد يهيئه العلمانيون. فقد دفعت تحديات 
عديدة الإسلاموبين إلى اتخاذ مواقف من القضايا العلمانية مثل التعددية وحقوق النساء 
والمصلحة العامة والتنمية المستدامة والذات الاجتماعية مقابل الذات الفردية, 
وجميعها أفكا ر موضوعة على الأجندة في سياق علماني, مما يجبر الإسلامويين على 
الانحياز إلى الأمور التي تشير الدلائل إلى أنها صاحبة الحظ الأوفر من التأييد. 


خلاصة القول أن خطاب الإسلامويات لا يعتمد على النصوص الدينية وحدهاء بل كذلك 
على المجالات الاستطرادية التي خلقتها الناشطات الأخريات. وقد تشكل هذه 
المشاركة أرضية مشتركة [لإبجلاموناف والعلغانات كي يمار كن من خلال التشبجيع 
على قراءات جديدة للنصوص الدينية وكذلك عن طريق المشاركة في أشكال الكفاح 
اليومي للنساء في ظل الاحتلال. ويتطلب هذا التكيف المتبادل (هدسون 1996: 
سلامة 2001) من كل طرق مراعاة الجذر بشان: التغيرات"التن تحدت فى خطابنات 


الطرق الآخر. وهو أفضل من الرفض التام الذي تتسم به بعض المنظمات غير 
الحكومية: التسوية: كما هو ميين في الفصل. الرانع. 


ولا يمكن للإسلامويين تجاهل المجالات' التي حققت فيها النساء متجرات حديثة 
كالتعليم وفرص العملء بل يجب عليهم الإقرار بها والاعتماد عليها (روي 1999: زبيدة 
2,20 وهكذا فإن تمظ الدولة الذي قد يرغب الإسلاموبين في بنائه لن يعتمد على 
بوامخ عمل ذيتى: بل وف يغتمد إلن :جد كيير على فط الدولة والمعتمع الدع 
يعيشون فيه بالفعل, وعلى الرؤي والتحديات التي تمثلها الجماعات القومية والعلمانية 
الأخرى. وفي هذا السياق أرى أن المكاسب التي 0 الإسلامويون كانت نتيجة 
للعلمانيين ان يعيدوا بحث مفاهفهم واس حك م" 


هناك تجاهل حتى يومنا هذا في الشرق الأوسط وفلسطين لنقد قدرة «التحديث» على 
تحقيق التقدم والتحرر للمجتمع بصورة عامة والنساء على نحو خاص. وقد أوضعت: 
على سبيل المثال, الطرق التي نشرت بها النخبة الحداثية القومية التحديث لتهميش 
جماعات اجتماعية مثل النساء الريفياتء بينما لا تفعل الكثير في الوقت ذاته لتحدي 
النظام النوعي السائد القائم على «الإسلام» و«التقاليد». وردًا على ذلك تجاوبت 
الحركتان القومية والإسلاموية مع نشاط النساء الذي نجح في الحالتين في جعل 
القوميات مسئولات عن مطالبهن الخاصة بالمساواة الرجال. وبينما ينتقد مع القوميون 
العلمانيون العربء ومن بينهم الفلسطينيون, التدخلات السياسية والعسكرية والعدوانية 
لسلطات الاحتلال. فقد تركوا انتقاد تدخلات تلك السلطات الاجتماعية والسياسية 
والثقافية إلى حد كبير للإسلامويين. وتقدم الجماعات الإسلاموية نفسها ويصورها 
الآخرون على أنها القوة الوحيدة التي تتحدى وعود العصرية التي لم تتحقق. 


كان لفترة عمليات بناء الدولة الخيالية دور مهم في تفكيك أشكال الحركات السياسية 
والاجتماعية والعلمانية لمصلحة الجماعات الإسلاموية. فقد أتت تلك العملية بالنخبة 
الحضرية من الطبقة الوسطى, في هياكل السلطة (في ور ل 0 ار 

من أجل التغيير الاجتماعي) وفي المتظمات الجماهيرية, إلى مقدمة: الضورة علن 
جات الناشطات الزيقيات والمقيفات في الفخيمات. واضبحت المهنيات الخضريات. 
تضاكبهن عغليات: اننبا المتظعات قتبر الحكومية: :مويمتات في الحكوفة والعجمة 
المدني. 


احذى الظرق التى'يمكن بها علق أرضية:«متشركة أو <«مشاركة حوارية»”(بنين وستوك 
7- 22) بين الإسلامويين والعلمانيين هي بحث العصرية الاستعمارية. فكما قلت 
في الفصل الخامس, لابد من التصدي لثنائية «الأصالة» مقابل «المعاصرة» (المفهومة 
على أنها التغريب) على نحو جاد. ويقول الكثير من الباحثين إن الثقافات والتقاليد 
ليست مستقرة أو «ثابتة» (العظمة 106: تشاترجي 03) ). والتراث الذي يسعى 
الإسلامويون إلى إحيائه مُنشأ حديث مخترّع. ومن خلال إقرار اقتراح نانسي فريزر 
الخاض بالتحرك إلى نما وراء سياسة الهوية: فناني اعترف 58 الأسلاموؤس جماعة 
مؤئرة تمثل بعض التجمعات الاجتماعية في المجتمع المددى- و تحظى يدعمها: 


لم يكن هدفي هو تثبيت السياسات الإسلاموية أو إقرارها بل تحاشي إساءة الاعتراف 
بها أو توسستهاء ويقول فريزر إن «إساءة الاعتراف يمثل شكلاً أشكال الخضوع 
المؤسسء وبذلك يكون انتهاكا خطيرا للعدالة» (فريزر 2000: 7). وتسعى دعاوى 
الاعتراف هذه إلى جعل الطرف الخاضع شريكًا كاملاً في الحياة الاجتماعية قادرًا على 
التفاعل مع الآخرين باعتبارهم شركاء للمساعدة في الفهم, الذي يقول فريزر إنه «ما 
يعوق تكافؤ المشاركة في أية حالة» (فريزر 2000: 9). والاعتراف بالإسلامويين 
باعتبارهم شركاء متساوين في النشاط داخل المجتمع المدني ليس مهما فقط في 
السياق العام في الشوق الأوسظ؛ خريت يخضعون. للقمع العتيف .من فقتل 'العكوفات 


القائمة قال ستو عوح على تنو قنا ضفن خالئة للسظين عي تارق مشركة الزقناء 
الوظني. وكما قلت في؛ القصل الخامس: فإن الفمغ العتيف: الذي يخصعون له أفنادهم: 
لمجرد أن من يضطهد ونهم مزدرون من غالبية الشعب باعتبارهم أصدقاء فاسدين 


لا يمكن حصر الإسلامويين الفلسطينيين في المجال الخاص ب «التراث» و«الدين» 
(تشاترجي 1993: 26). والمشكلة هنا كما يقول أسد هي أن «المواطنين المحدثين لا 
يؤيدون نسقا أخلاقيا .موحداء واه «يقال إن التغاير الأخلاقي أحد السمات المحددة 

الحديث» (أسد 3- 186). ولا يمثل تاكيد التضامن الوطني, رغم بعض 
الآمال, اي دين للدول القومية (المرجع السابق: 187 و 193), لأن التغاير الأخلاقي 
للمجتمع الحديث يعني انه لا يمكن تعريف شيء بانه وعي اخلاقي جماعي. 


وليست العلمانية نقيض الدين, غير أنها قد تعكس صورته. بعبارة أخرى, فإنه إذا 
ا بينما إذا كانت الحركة ا ع قط تسد وف لع ال سساو 
نفسه دينا عنيفا ومتعصبا. وكما أوضحت في الفصل الخامس, فقد «استعار» 
الإسلامويون أساليب فعاليتهم وممارستهم السياسية من.المجال العلماني. الذي 
الستمووا منة كذلك .افكارهم. بالديمقراطية وحفوق المواظن والايدرولوجيا التؤعيةة كما 
«استعاروا» استخدام العف في الكفاح ضد هيمنية قوى التيار العام. وهكذا فإن 
الإصرار على الفصل:الحاد بين الديني: والعلماني: ليون على قدن كبير من"الضوات في 
ضوء حقيقة أن الثاني .يق الأول اتمتمران. 


توازي الاستعانة المشتركة بالقيم الحديثة والعلمانية معادلة مضللة, وأعني بها معادلة 
مجاوزو الحقوق العامة للمطالبة ب «الثقافات الأصيلة» عند تأكيد الفروق الثقافية التي 
يستعين بها المحافظون القوميون والجماعات الدينية والأصولية عادة. في وتقوم 
مقاربة حقوق الإنسان العامة على إطار متقاطع ثقافيا تستخدمه لتحليل قمع النساء 
وإخضاعهن وتفترح الأدوات نت العامة لتمكين النساء. وقد أوضح ذلك الخلاف الذي آثارة 
اليرلمان التموذجحى الذي. سعى مو لاله مركن المراة للارتجاة القاتوني:والاجمباءى 
117010 باعتباره منظمة غير حكومية نسائية علمانية إلى إصلاح التشريع القائم من 
خلال تبني مقاربة حقوق الإنسان الخاصة بالنساء. وأظهرت الأحداث التي أعقبت هذا 
المشروع أن فصل حقوق النساء عن الحقوق الوطنية الجماعية في سياق الاحتلال قد 
يؤدي إلى تهميش النساء كجماعة اجتماعية وبالتالي إلى تشظيهن وتفككهن. ومن 
المفارقة أن مقاربة حقوق الإنسان العامة, التي قصد بها أن تكون أداة للتمكين أنحاء 
العالم. أضعفت عضوات الحركة النسوية المحليات. كما أنها تطورت على حساب فهم 
الواقع التاريخي الذي خلقته الموجات المتعاقبة من الاستعمار والأدوار اللاحقة التي 
فرضت علي النساء أو قبلنها هن (نيسياه 1996: 1). وكما أوضحت في الفصل الرابع, 
فقد أخطأت مقاربة حقوق النساء التي تبناها مركز المرأة للإرشاد القانوني 
والاجتماعي وقامت على الحقوق الفردية وحقوق النساء العالمية بتأكيدها أن القوة 
الاجتماعية تكمن في الدولة وليس في الجماعات الاجتماعية والسياسية الأخرى, 
كالإسلامويين الذين يعارضونها وينافسونها. 


باتت هذه المقاربة بتجاهلها السياق الوطني تتناقض تناقصًا شديدًا مع القيم الثقافية 
السائدة بقؤة الي تقدر الشخض الذي يعطئ ويضدن وكاقع من أجل أفنة أو أفتهنا 
المحتلة والمحرومة والمهانة. وقد فهم الكثيرون, ومنهم الإنيلا ريون على وجه 
الخصوص, إعطاء أهمية للمقاربة القائمة على الحقوق على أنه مطالبة بدولة على 
حافة الانهيار. ووصم ذلك المطالبين بأنهم من يريدون أن «يأخذوا» بدلاً. من أن 
«يعطوا|». وبتجاهل السياق الاجتماعي السياسي التي تُفذ فيه «مشروع» تغيير القانون 
والعظالية يحقوق النشناع» وفر المشتروع :دون أن تقصد آارضية أكثر للإسملا مويين كن 


ينقضوا مشروعية الدعوة إلى الاستعاضة عن النظام النوعي بنظام آخر يقوم على 
حقوق النساء العامة. 


وفئ ضوء كل من التجربة التاريخية: والنيانات الضاذرة عن العضل الميدادئ: يتضع أن 
نقاط ضعف حركة النساء الفلسطينيات تجلت في الفترات التي عجزت فيها حركة 
النساء عن أن تكون قوة معبئة شاملة. وقد أوضحت أن تكوين المنظمات غير 
الحكومية أدى إلى مزيد من تشظي حركة النساءء, وبينت أن نقاط النجاح كانت 
موجودة في الفترات التي كانت فيها اتات النتسؤة. والعوفية متاررتين إلى أقضقن 


الهوامش: 


(*) هذه خاتمة رسالة الباحثة لنيل درجة الدكتوراه, اك يسكام فيها تتائج بحثها وبها 
إشارة إلى ما أوردثة كن دراهة في الفضول المخلقة 


اتحاد المرأة السودانية 
والحرب في غرف خالية(*) 
بقلم: فاطمة أحمد إبراهيم 
ترجمة: شهرت العالم 
السودان والحرب التي نالها التجاهل لفترة طويلة 


يُعد السودان أكبر بلد في أفريقيا وأحد أغنى البلدان من جيث موارده الطبيعية. وينحدر 
الشعب السوداني من أكثر من عنصر.ء ولديه ثقافات وأديان عديدة. ففي الشمال, 
هناك خليط من العرب والأفارقة, أغلبهم من المسلمين. وفي الجنوب, تتسم الأغلبية 
لحري صرف وكثير منهم مسيحيون:» وبنتمي اخرون إلى عقائد قبلية. 


كان السودان يرزح من 1821 إلى 1956 تحت نير الحكم الكولونيالي: أولآً تحت 
الحكم التركي المصتري: ثم .من 1898 إلى: 1956 تخت الحكم البريطاني المضرق 
عندما كان السودان بالفعل مستعمرة بريطانية. وقد قام البريطانيون: اثناء وجودهم 
فل بلذناء عمل جع الثرتينات الصرورية لضمان الإقاء على تاسناتهم ومصالجهم 
الاقتصادية لفترة طويلة بعد رحيلهم, بحت يمن بلدنا في أن يكون :مصدرا رحيض] 
للقوة العاملة والمواذ الخام وسوقًا للمنتجات المعتمدة عليها. كما قامت الإدارة 
البريطانية بتطوير الجزء الشمالي فقط من السودان وأهملت الجنوب. واتبعت, في 
واقع الأمرر سياسة الفصل السياسي والثقافي بين الشمال والحرو هذه السياسة 
ااا ري اليه والشالب” : نجخ البريظانيون في حول عد دون 
يجارت الحكومة في القمالء مما اشتفر عن 'اندلاع الخرت الأهلية في عنام 1955 2 
قبل عام واحد من رحيل الإدارة البريطانية عام 1956: 


وبعد الاستقلال في عام 1956, لم تبذل الحكومة السودانية الجديدة أي جهد للقضاء 
على التمييز العنصري ضد الجنوب, أو لتحقيق العدالة الاجتماعية من أجل وقف 
الحرب. وبالتالي. استمرت الحرب الأهلية. وفي عام 1957: منحت الولايات المتحدة 

الأمريكية معونة مالية للسودان, لكن جميع الأطراف السياسية والنقابات العمالية 
رفضتها: وإقاز أغلنة الساضة إلى ساسية الاعتماد غلى'الذات وتظنوين مؤاردنا 
الوطنية, ولتجنب مواجهة تهفة الفشل إذا ما قبل المعؤونة. الأمزيكينة: قام رئيس وزراء 
حزب الأمة الحاكم بتسليم السلطة إلى القائد العسكري, الجنرال عبود. عام 1958. 
وقد انكشف فيما بعد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خططت ونفذت ذلك الانقلاب 
العسكري (82:1975 8966). ووافق النظام العسكري الجديد على قبول المعونة 
الأمريكيةء وأعلن حظر جميع الأخزاب. السياسية والنقايات العمالية: ثم قام فيما بعد 
بحظر اتحاد المرأة السوذ ا وهر إلى الشدوكان كلير من الجسيتنا نين إل فتحتاد بين 
الامريكين: وشسرعوا في الهيمنية على السياسنات الحكومية: وخاصة السياسة 
لحار وهو الأمن الذى يشير بوضوع إلى أن ثوعا جديد| من الكولوتيالية سمرعان 

ما فحة طريقه راخل. بلدنا عد حصو السودان على استقلالة السيانيتي. 


وفي أكتوبر 1964, أطاح الشعب السوداني بالنظام العسكري واستعاد الديمقراطية. 
لكن تضيري - وهؤ ضابط بالجيشن - قام 1969 بالأسسلاء :على الغلطة عن طريق 
اقلاب عسكرى اخن وبغة :إبرام اتفاق لام مع الحنوت فى 1972 متحت حكومكة 
وضع الاستقلال المحدود للجنوب في الشئون الثقافية والإدارة الحلية. ولهذاء كانت 
السبعينيات فترة تتسم بالسلام في السودان. وفي عام 23 قام 3 الترابي, قائد 


حزب الجبهة الإسلامية, بالاشتراك في حكومة نميري, والتي بدأت عندئذ في تطبيق 
الشريعة الإسلامية في جنوب السودان, ونتيجة لذلك, اشتعلت الحرب الأهلية مرة 
ثانية. وفي عام 5 اندلعت انتفاضة شعبية وأطاح قادة الجيش بنظام نميري: وفي 
6 قام الجض بتسليم السلطة إلى تحالف يضم مختلف الأحراب 


وفي عام 1988, قدم العديد من الضباط مذكرة إلى المجلس الأعلى مطالبين بإنهاء 
الحرب فورًا وتغيير السياسات والقوانين الإسلامية في جنوب السودان. وقد تولى 
جنع الأحراب السياسية وفمتلي: الحنش: والتقانابع وات الفراة السودانية إعداد 
اتفاق سلام نتم تؤقيعه :في نوليق 1989 لكن الجبهة الاسلامية الوطنية كانت الخرب 
الوحيد الذي رفض اتفاق السلام, وتمكن في يونيو 1989 من الاستيلاء على السلطة 
عبرا نقلاب عسكريء وفورا بدا الحرب مرة اخرى تحت شعار جديد: «الحرب 
الإسلامية المقدسة». 


إن حريًا باسم الإسلام بعد انتهاكا للديمقراطية وحقوق الإنسان. كما تعد أيضاً انتهادًا 
للمبادئ الإسلامية؛ فالإسلام دين السلام, ويقوم المسلمون باداء الصلاة خكمس مرات 
في اليوم, وفي نهاية كل صلاة يكررون عبارة «السلام عليكم». وبالتالي, فإن ل 
الأبرياء من الأطفال: والنساء والمدتيينباسم الإسلام يعد جريمة. 


ولأخزال الحكومة ممهعمرة كن ترص 'القوانيق :والتقالية الإنتلافية حت بوقننا الخاضضر 
ويندى واضخا أن.هذه الحكوفة تسن هذم الحرت لإجبار الجتوية علن الانفصال مر 6 
الشمال: لعد لقي.مئات الالاف:من: الجاببين حتقهم وتزح 'عديد.من الملايين» كما أنققت 
مثنات الملايين من الدولارات 3 هذه الكدرت بينما يموت اطفالنا في الحسوب 
وارفالهم إلن 'منطفة الخرن دون تدريب كاف. إن هذه الحرب, التي استمرت لمذؤة 
4 عامّاء قد نالها التجاهل التام من جانب المجتمع الدولي. وخاصة من جانب حركات 
التملام الإقليضة والدولية؛!إنها حخرب صد الفعراء. خرب ليس لهبا'مكان في الإعلام أو 
جداول :أعمال ضناع القزار السياسي الدولي. إنها جريب في قرف خالية. 


في الخفاء مرتين: انتهاكات حقوق الإنسان للنساء 


لقد تأسس اتحاد المرأة السودانية عام 1952, قبل الاستقلال؛ بهدف تحرير الننشاء! 
نكم أحتجا: أكبر واحفل الغعرقف للرجل وضيوفةه :ولا تتزال ممارسية حفان الات فى في 
فترة طقولتهن: المبكرة: للسيطرة على الحياة الجنسية والحفاظ على البكارة, 
مستمرة حتى اليوم. ولم يكن من حق النساء الشابات اختيار أزواجهن؛ ولم تكن تجري 
استشارتهن في أغلب الحالات حول زواجهن. 'وعلاوة على ذلك. كانت قوانين الأسرة 
مصممة بما يخدم مصالح الرجال, ولم تكن الأمهات والنساء يتمتعن بالحقوق نفسها 
التي بتمتع بها الأباء:.وإلى يومنا هذا بحق للرجل انخاذ أكثر من زوجة واجدة: كما يحيق 
له تطليق زوجته 5 زوجاته في أي وقت. وفي حالة الطلاق, يجبر قانون الطاعة 
الزوجة على العودة إلى زوجها إذا غينراية: يعض النظر عن افتمافها أوترغيتها. كما 
بيمدح قانون الأسرة للأمهات الوصاية على الأولاد حتى سن 7 سنوات وعلى البنات 
حتى سن 9 سنوات. وقبل سنوات قليلة, لم يكن هناك أي قانون يجعل الآباء يدفعون 
نفقة لأطفالهم بعد الطلاق. 


ومما يبعث على السخرية, أن الرجال يتخذون أيضًا أكثر من زوجة واحدة حتى في 
جنوب السودان حيث بعض السكان مسيحيون. وبرجع السبب في ذلك إلى أن النساء 
يشكلن قوة اقتصادية مهمة. توفر النساء عمالة ذات قيمة في الإنتاج الزراعي 
والغذائي. وبالتالي. كلما زاد عدد الزوجات لدي الرجل كلما زادت ثروته وعدد أطفاله, 
وهو الأمر الذي يضفي عليه وضعًا اجتماعبيًا أعلى. ويوضح ذلك أن التقاليد والفوائد 


الاقتضافية "تحتل أسَماتا لطبي ضةة الساء أقنوة من العؤامل 'الدنية ومن الزاونة 
الاجتماعية الاقتصادية, تواجه النساء قمعًا أيضًا. فالنسبة المئوية لأمية النساء أعلى من 
سحبة أمنة الرجال::وبقل عندة القتيات الملتحفنات بالمدارس عو نضيف الفيان 


العلتوقين بالمدادسس. 


وفي الستينيات, لم تخرج للعمل سوى أقلية ضغيرة :من السشاء :وافتعسن عملهن على 
مجالئ"التهريض :أو الثربية: :وكانت المرأة تخضل على 80 من. اجن الرجل. على قوع 
العمل نفسه: مع تمتغها بالمؤهلات نفسها. ار ل أ وال 
اه العرصض الميية والتدزيب: والترقي: أو المعاش. .ليس مَن. حفءالمزاأة العاملة 
الحضول على إجارة رضاعة متدفوغة الأحن: فالتبيحاء يعفلن على اباس عمود بومية 
تجبرهن على ترك وظائفهن بعد الزواج. مما يجعلهن عرضة للفصل من العمل دون 
منحهن مهلة كافية. وفي المناطق الزراعية, كان عمل المرأة, ولا يزال. جزءًا من عمل 
الرجل: نو بالتالن. لا:يحضلن: على أحون نظير كملهن:في' الجقول: قفي عرب النشودان: 
علن دل العتال, تقوم للهر اه اءاء م م اك اق شننء: 
لكن الزوج يحصل بعد الحصاد على الدخل كله؛ ويتزوج امرأة أخرى. وهذا هو السبب 
في أن عذد الزوجات. اللاتي يقتلن أزواجهن يتعاظم اليوم. وفي شرق السوذان. نجد 
أن الوضع أكثر تخلفا؛ فالإشارة إلى اسم المرأة علانية يعد عارًا على أسرتها. 


اتحاد المرأة السودانية: استراتيجيات للمساواة والسلام بالنسبة للنساء 


في بداية عمل اتحاد المرأة السودانية عام 1952, قمنا بإنشاء لجنة تنفيذية ضمت في 
عضويتها امرأة من الجنوب وامرأة تمثل النقابات العمالية. وهو ما كان يمثل أهمية 
لتشجيع النقابات على النضال من أجل مساواة النساء العاملات وتقوية الروابط بين 
النقابات العمالية واتحاد المرأة, بغية النضال المشترك لتحقيق هذا الهدف. وقد كان 
واضحًاء منذ البداية الأولى. ضرورة الحفاظ على استقلال منظمتنا عن أي حزب أو 
حكومة, وذلك بهدف تحويلها إلى حركة شعبية تصل إلى النساء والزوجات في جميع 
القرى بجميع مناطق السودان. وبالتالي. عملنا على تشكيل فروع في اجزاء عديدة من 
السودانء بما فيها الجنوب. وقد ساعدت لجاننا في المدن الصغيرة على الوصولٍ إلى 
النساء في بيوتهن, . فضلاً عن تدريب الشابات كي يضطلعن بدور الكوادر في أحياء 
بلداتهن. ودابنا إيضا على تشكيل لجان في كثير من مدارس البنات الثانوية واتحادات 
الطالبات في جميع الجامعات. هذا بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية خاصة للكوادر 
الشابة. 


لقد كان يناء:قزوغ في القرى"مههة غسيرة وخساشنة: ولهدذا: :دابتا علئ التوجة إلى 

عيم القرية وقادة وقائدات المجتمع المحلي, بما في ذلك إمام الجامع. كما حرصنا 
ال ار د اسلا ومؤتمراتنا. وقمناء تحت قيادة عضو من اللجنة 
التنفيذية, بتشكيل لجان برنامجية خاصة لأعضائنا و الجماهير الشعبية. وتولت هذه 
الأعضاء في قيادة الاتحاد. 


وفي البداية. وبسبب نقص الخبرة:, بدأ اتحاد المرأة السودانية الترويج للعمل الإصلاحي 
والخيري. لكنه سرعان ما أدرك أن هذا النوع من الأنشطة لن يجل مشكلات النساء, 
كما لن. نقضي جذريًا على الأمية بينهن' أو تعزيز الفساواة كمنا أن العمل الخيري لن 
بقدر أيضًا على تلبية احتياجات الفقراء. وبالتالي» لن يتمكن من القضاء على الفقر أو 
التمييز ضد النساء لأنه لا يواجه الأسباب الجذرية. ونتيجة لذلك أدخل اتحادنا تغييرات 

في متهجه وبرامجه. وبدأنا في إدازة جملة سلمية بجانت عملنا المعناد. وكان الهدفت 
يكمن :في فمارفة الضفط على الحكوفة :من آحل تغبير نشاساتها وقوانيها المي حؤتن 
على النساء: وفي عام 1953: تظعنا جملة تطالي بمنح النساء الحق في التصويت. 


فمن خلال حصول المرأة على حقها في التصويت كنا نستهدف تحويل أصوات النساء 
الىقوة :سيانضية فنا فسن ,حميم الأحزاب من أجل القون يهاء وتفييه رقع وعي النساء: 
قمت وبعض من زميلاتي بالشروع في نشر مجلة «صوت المرأة». وقد اتخذت 
مجلتنا المواقف التالية: 


ء تحرير المرأة لا يعني الاحتذاء بالنساء الغربيات. كما لا يعني أيضًا نبذ تقاليدنا 


القيمة وسلوكنا الطيب.ومعتقداتنا الدينية. إنه يعني التحرير من الجهيدل والفقن 
مسم ان التسدر «الاستقلال والقر سن والنتاليد السدا د 


ء مساواة المرأة لا تعني الاحتذاء بالرجال. بل هي حق أي امرأة في أن تكون ما 


تريده. 


“الحرية الشخصية والجتشية إن تقضصي أنئذا غلق تميير العرأة أو تحفسيق 
المسساداة مع الر حل أد قف الاعتساب ىا لزئناء: الحسيشية لا لفل 


٠‏ هناك أسباب وأعراض للتمييز ضد النساء. لكن التركيز على الأعراض لن يؤدي 
أبدا إلى القضاء على المرض. فالاغتصاب والعنف والختان أعراض للتمييز هي 
وليست أسبابه. ولهذاء علينا التركيز على إشراك النساء في السياسة وجعلهن 
قوة سياسية قوية. 


٠‏ لاتزال المرأة في البلدان الغربية غير مساوية للرجل. سواء في الحقوق أو 
في صنع القرار (وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة), على ابرعم من أن البلبدان 
الغربية 7 تعتبر متحضرة وومقر اقلية ومدافعه عن حقوق الإنسان. وبرجع ذلك 
إلى عدم ارتكاز الديمقراطية في تلك البلدان على العدالة الاجتماعية وحقوق 
الإنسان. وهذا هو سبيت وجوه تمييز 'صذ التسناء في الغرتء فضئلا عن التميين 
العتصرى والاشتعلال الطقى: 


.لف كل الرجال: يوضفهم وكووا مسهولين عن السييز ضيه الستاء ذلك أن 
2 5 من الرجال الذين يتعرضون هم أنفسهم إلى التمييز ضدهم 
و ستغلا : 


٠‏ الإسلام غير مسئول عن التمييز ضد النساء المسلمات وعدم المساواة التي 
يعانين منهاء ذلك أن هناك نساء غير مسلمات ذلك التمييز ضصدهن ولسن ومع 
يخرى مساويات للرجال. 


 *‏ ولهذاء: تعد النظم'السياتينة الحاكمة فسئولة عن جميع أنواع التفييز والاتتهاكقات 
لحقوق الإنسان. فهذه هي النتائج المباشرة لسياساتهم وتشريعاتهم التي تؤثر 
على حياة الشعب وحالته. 


نجاح حملتنا 


كما كان معوفعا_واجة:مقللت الاتخاد فن: الحمهيتات بنج السناء العفؤوق الشياشكية 
معارضة قوية من الجبهة: الإسلامية (المؤجودة في:السلطة الينوم) والمجموعات 
الإسلامية الأخرى. على أساس أن الإسلام لا يسمح بمساواة النساء بشكل عام. وقد 
أدركنا أن أفضل طريقة للرد على هذا الهجوم أن سن أ ونان للدفاع عن حقوق 
المرأة في الإسلام. وبدراستنا للقرآن, أوضحنا أن الإسلام لا يحظر حقوق النساء أو 
مساواتهن أو اشتراكهن في السياسة. وعلاوة على ذلك؛ أوضحنا أن الإسلام لا يبيح 
تعدد الروجات: كما لا يشتعل على أنه أحكام حول ناء دولة إسلامة 


لقو :باركنا'فى التضال؟ ضه النظاة الس كرف و ححنا في اللوقت شه في حملس]: 
حصلت النساء على الحق في التصويت وفي دخول الانتخابات عام 1964. وقد 
رشحت: امراتان تفنفيهها: كنت آنا إحنداهما وكاتت الأخرى في الأخت المتسلمة. النن 
عارضت مطلبنا بمنح الحقوق السياسية للنساء. لقد فشلت هي ونجحت أناء وأصبحت 
اول امرأة عضوة في البرلمان في السودان وأفريقيا والشرق الأوسط. وفي عام 
5, أدخلنا إلى البرلمان مشروع مرسوم حول الحقوق المتساوية للنساء العاملات. 
وتأييدا للمشروع., قام اتحاد المرأة السودانية بتشكيل «لجنة النساء العاملات 
للمساواة», والتي ضمت ممثلات عن النقابات والطالبات والمنظمات الشبابية. كما 
نطمت اللجنة حملة واسعة لدعم حقوق النساء في المساواة, وخاصة لتمربر 
المرسوم في البرلمان. وقد أسفر هذا الجهد عن حصول النساء عام 1969 
على الحقوق التالية: 


حق المشاركة في جميع المجالات الاقتصادية: وكانت النساء عندئذ قادرات على 
ار الى مجالات النعداء (وسدن لذن ميدق فاضحياف ابكلاميات):والخدوة 
الدلومابسة. والقؤات المسلكة والشرطة:. اله 


2 لمانا في اضر عن العسال تفسمم والسسنا داه فى خوض الذرنية السرفن: 
والمساواة في المعاش. 


3- إجارة وضع :فدفوغة الأخِن بالكافل لمدة 8 أشسانيع: وساعات رضاعة أثناء فتزرة 
العمل. 


4- إلغاء ترتيبات عقود العمل الشهرية للنساء بعد الزواج. 
وقد تمثل نجاح آخر للحملة في التغيرات التي شملت قانون الأسرة: 

1- اعتماد قانون يعطي الفتيات الحق في استشارتهن قبل الزواج. 

2- إلغاء قانون الطاعة. 

3 - حق المرأة في الطلاق عند ثبوت تعرضها للإساءة, وأيضًا في حالة عدم رغبتها في 
اتهرار العي مع ووجها:: ويه ذلهتيتص القانون على إعادة القهر إلى الروح بقه 
الطلاق. 

4- منح الأمهات حق حضانة الأبناء حتى سن 17 سنة والبنات حتى سن الزواج. 


5- حق الطفل في الحصول على نفقة والده في حالة الطلاق,. شريطة ألا يتجاوز مبلغ 
التققة ضف ذخل الأسه 


ولهذه الإنجازات, منحت الأمم المتحدة اتحادنا جائزة الأفجر المحوة لحقوق الإشونان 
عام 1993, وبالتالي. أصبح اتحاد المرأة السودانية أول منظمة نسائية - وحتى الآن 
الوحيذة - في العالم كله التي تحضل علان هذه الجائرة. 


النكسات في ظل الحكم العسكري الإسلاميء. واستمرار مقاومتنا 
ومع الأسف, بمجرد ما حاز النظام العسكري الإسلامي الراهن السلطة عام 1989, 


قام بحظر اتحاد المرأة السودانية. فضلاً عن حظر الأحزاب السياسية والنقابات 
الفتظمات الأخرئ. كما تعرض عشرات الإلاف:.من التشاء:والرجال إلى الفصل وجميغ 


من أعسالهم. وؤقام النظناف ياعتقال"القتلاذة التسياسيين؛ والتقنايفن وضبيرهم من 
الشخصيات القيادية. وطرد جميع النساء القاضيات والدبلوماسيات والشرطيات 
وضابطات الجيش, فضلاً عن طرد النساء اللاتي يشغلن مواقع عليا في الوظائف 
الحكومية. كما ألغى جميع حقوق المرأة. وخاصة جميع الإنجازات السابقة في قوانين 
الأسرة . لقد ظهر قانون للأسرة يحرم النساء من حقوقهن. وعلى سبيل المثال,. يعطى 
أحد القوانين الوالد الحق في تزويج ابنته حتى إن كانت أقل من سن الزواج. ووقف 
رواحها عن طريتق المحكدة إن لم يكن موافقًا عليه. بغض النظر عن رغبتها. 
جعلت الحكومة الإسلامية ارتداء الحجاب إجباريًا على النساءء, وإذا لم تطع أية امرأة 
الأمن ولم ترتد الحجاب: تتغترض إلى العلد علانيئة والطزد من المدرسة أذ الوظيفة. 
وتعاني نساء المنطقة الجنوبية وجبال النوبة في غرب السودان من المزيد, ذلك أنهن 
يواجهن. وأطفالهن الموت والكوارث والمرض: والمجاعة والنزوع نتيجة الخرب الأهلية. 
وعلاوة على ذلك, يشهد الجنوب الاسترقاق والتجارة في البشر كعبيد. 


وتتيجة لهدّة الديكتاتورئة والخرى»جعاني الشعيب التعوؤداتى من تضحم مرجفع ومجافية 
وغياب للرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية, فضلاً عن المياه النظيفة نقص 
والكهرباء. وقد غادر السودان حتى الآن حوالي 7 مليون نسمة:, أغلبهم من المهنيين 
والمثقفين والقادة السياسيين, سعيًا للجوء السياسي في بلدان أخرى. 


وفوق كل ذلك, قامت الحكومة بتنفيذ برامج التكيف الهيكلي التي طرحها صندوق النقد 
الدولي.:وهق فا أذى إلئ فرض المزية: من الصعاب الاقتضادية على شعبنا. ففي عام 
6 كان الجنيه السوداني يعادل ثلاثة دولارات أمريكية, لكنك اليوم تدفع 2.5 جنيع 
سودائيًا للدولار الأمريكي الواحد. وقد أدى ذلك إلى تدمير اقتصادي كامل. وبناء عليه, 
شهد مجتمعنا تغثرات كبيرة: وهو الذي .لا ينزال يرتكر على الاقتضاد البززاعي: لقند 
بزغت طبقة رأسمالية طفيلية من الأقلية داخل النظام الحاكم الجديد, ودأب أفرادها 
ال الذهب والموارد النفطية السودانية وتصديرها من أجل شراء الأسلحة, 
والاحتفاظ بباقي الربح لأنفسهم. كما اختفت الطبقة الوسطى السودانية, وتعيش 
الغالبية العظمن من السكان في :فقن مدقع.وخاضة النهاء والأظطفال. 


وعلى الرغم من كل هد المعاناة والصعوبات, نجح الاتحاد في توحيد جميع 
المجموعات النسائية في إطار «تحالف النساء», وذلك للعمل معا من أجل حشد 
المعارضة ضبد النظلام: ومن أجل استعادة الديمقراطية المرتكزة عن العدالة 
الاجتماعية وحقوق الإنسان والسلام. وفي خارج بلدناء تقوم بتنظيم أعغضاء الإتحاد في 
مختلف البلدان وإصدار مجلتنا «صوت المرأة». وقد قمنا في لندن بتشكيل «اللجنة 
السودانية ضد انتهاك حقوق الإنسان للنساء والشباب والأطفال». كما نظمنا حملات 
وإضرابات: وقدمنا عرائض إلى رئيس وزراء بريطانيا وإلى هيئة الأمم المتحدة,. ذلك 
لجذب الانتياه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في السودان, والحصول على الدعم لنضال 
شعبنا من أجل الديمقراطية والسلام. كما نظمنا في ديسمبر 1996 قافلة سلام إلى 
المناطد” المجحررة في نوب السودان: نيدا من نيروبي في كينياء حول «العام السالعده 
لحقوق الإنسان» - 10 ديسمبر - والعودة بعد أسبوع. وقد شارك فيها عدد ضخم من 
ممثلي منظمات حقوق الإنسان والصحفيين ووسائل الإعلام من البلدان ار 
ونظمنا أيضًا قافلة سلام أخرى إلى مؤتمر «نداء لاهاي للسلام» عام 1999. ونخطط 
لتنظيم قافلة سلام تمر عبر أوروبا للفوز بدعم حركة السلام الأوروبية: بُغية ممارسة 
الضغط على الحكومة السودانية لوقف الحرب فورًا. 


التماس مقدم من اللجنة السودانية 
يعاني الرجال والنساء من الحرب الأهلية التي تجاهلها العالم الخارجي. لكن النساء 


يعانين بطريقتين متمايزتين: من الحرب ومن القمع الواقع عليهن بوصفهن نساء. لقد 
تزايد الشكل الخفي لمعاناتهن؛ إذ يوجد صمت في المجتمع الدولي حول الانتهاكات 


التي تجحري ممارستها صضد النساء السودانيات. ولا يوجد فضاء سياسي المجتمع الدولي 
للكفاح من أجل إنهاء الحرب في السودان- حرب في الغرف الخالية. 


القراء الأعزاء, إنني أتوجة إليكم باسم أطفالنا ونساءنا وشبابنا وطلابناء باسم الشعب 
مأساة مذلمة في السعودان: وخاصة في ارون وجبال النوبة وشرق التو 


إننا في حاجة ماسة إلى مساعدتكم: 
1- إننا نحتاج إلى النفاذ إلى الإعلام. 


2- إننا نحتاج إلى المساعدة لإقناع الحكومات الأوروبية وقفٍ أي دعم لهذا النظام 


العسكري الإسلامي, والذي أدين مرتين: من الجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوضية 
العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ديسمبر 1992 وإبريل 1997. وهناك تقرير 
فن المحققين الكنذيين في لجنة الأعم المتحدة لحقوق الإنسان: الذين زاروا السودان 
موخوا يبت أن النظام العسكري السوداني, ينتؤك جقوق الإنسان: وقذ أعلن مؤخرا 
الرئيس جنرال عمر البشير أن النظام لن يتوقف أبَد| عن تطبيق القوانين الإسلامية. 
واقر بان طائراث النظام الخربيية قضعت المدارس فى الجتوب: مما أدف الى قتل 
العدر تدين :والتلاعيد وتذ عم كتير .من الحكوما له هذا النظام الإسلامي. يجب 
أن تقار الجكوحات الاوز وبية أيشا الحكوية التسدد انه ولااشتري دما أن تفط عنما 


3- إننا في حاجة ماسة إلى المساعدة المالية لاتحاد المرأة السودانية. سواء داخل 
الفبودان اف لعملنا جارج السودان: 

4- إننا نحتاج إلى توقيعات على عريضتنا المقدمة إلى هيئة الأمم المتحدة والبرلمان 
الأوروتي والجكوهات الأووونة لدعم الشعب:السيودا بن معارسة العفظل فلن النظام 
العسكري الإفلامين لوقف الحرت: وإنتواكات > حفوق الإسنان على القور دون شروظ. 


5 - إنني أحتاج إلى دعمكم للاقتراح الخاص بشن حملة عالمية لإقناع العائلات بعدم 
شراء ألعاب حربية لأطفالهاء ومناشدة وسائل الإعلام الجماهيرية وقف أفلام العنف. 


6 - وأخيرًا أناشدكم أن تدعموا جهودنا الرامية إلى تنظيم حملة لوقف الجمعية العامة 
للأهم المتحدة عن قبول النظم العسكزية كأعضاء في الأمع المتحدة. :وهو ما سَوف 
يشاعذ غلى وضع نهاية للانقلاباتث العسكرية. 

ملحوظة: 

تمك الاتضال تفاطمة احهة ابراشم عن طريق هبنة التخوين 

الهوامش: 
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ضائعة بين الموجات؟ 


مفارقات الكرونولوجيا النسوية والعمل الناشط المتعلق بها في بولندا 


صرة 
بقلم: أجنيشكا جرا ف (*) 


بصفتي نسوية وكاتبة وأكاديمية بولندية, أجد موقف بعص الغربيين حسني النية الذين 
يأتون في زيارة لا تزيد عن يومين إلى بولندا مضحكاء وذلك حين يعبرون عن قلقهم 

من أن الحركة التسئوية حتما ليس لها مكان بلدئ يضفتها.موطن الباناء ويعتزدن ذلك 
إلى «إنكم شديدو المحافظنة هشاء'أليين كذلك ؟>» او:«أنكم كاثوليكيون متديتون 
للغائة». والحقيقة أن 'الخركة: السوية البولندية لهاءمكان. بل:في. بالقعل, على الرغم 
من تمزقها الذاخلي في أغلب الأحيان نتيجة لعدم الثقة الكافية بالنفس. ونحن نتزايد 
عدديا كحركة ذات أبعاد سياسية وثقافية وفكرية يومًا بعد يوم, ونصبح اكثر راديكالية 
مخ مرون المناعة. ومن المحتمل هذا أن تكون على عتية روبيء حدية: شيع نظن ما 
تعودنا عليه من توجهات سياسات النوع الاجتماعي البولندية, شيء يقاوم و يات 
«الموجاثة::وهة التغيير الذي اعرتد استخدامه لوصف الحركات التسوية في العرت 
وهذه الورقة تهدف إلى استكشاف ما يشوب هذه اللحظطة الثقافية من تعقيدات في 
سياق التوقعات الفتصمنة في مصطلح «الموجاث» المجازي: وتلك المضعتة أيضنا في 
المينولوجيا الوطنية البولندية, 


1- النسوية والثقافة البولندية 


المساهمات في في خريف 1996, تضمنت مجلية «بلينم جلوسيم» (بصوت عال):؛ 

وهي الدورية النسوية الوحيدة من نوعها آنذاك في بولنداء ملفا من المناقشات الحيوية 
يشان مدى :وجيود أو بالأحرى عدم وجود الحركة النسوية في بولندا. ادعت معظم 
الكاتبات في ذلك العدد, وأنا منهن, أنه على الرغم من مرور سبعة أعوام علي بزوغ 
الديموقراطية إلا أنه لا يمكن الوقوف على أي اثر لوعي نسوي وبالتأكيد أي 5 لأي 
حركة نسائية في ثقافتنا. اتفقنا على احتمال وجود بعض النسويات القليلات. ولكنهن 
كن معزولات ولم يكن أحد يعيرهن إلى حد كبير أي اهتمام. وسقنا آنذاك العديد من 
العوامل التاريخية والنفسية والاقتصادية التي تفسر مثل ذلك الوضع المؤسفء وبالتالي 
كانت نغمة النقاش مشبعة بالمرارة والشعور بالقهر والبكاء على الأطلال. رأت إحدى 
الملف أن النسوية البولندية في طور النمو وهي موجودة في شكل لا سياسي. اعتقاد 
النساء البولنديات, وإن كان سراء في تفوقهن على الرجال: ونظرتهن إلى الرجال على 
الخ مثل الأطفال وأنهم تعوزهم الكفاءة (6 >016176[1ع/117). وعارضت كاتبة أخرى هذه 
الفرضية قائلة إن هذا الوعي «النسوي البكر» المفترض ليس إلا آلية تعويضية نجدها 
دائما في الثقافات الذكورية التي تقهر النساء. وأشارت كاتبة ثالثة إلى عدم جدوى هذا 
النقاش داجرة لأن بولندا مثلها مثل بلدان أوروبا الشرقية وَأمريكا اللاتينية وآسيا قد 
فاتها قطار النسوية, وأضافت أن النساء في هذه الثقافات لم يشعرن أبدَا على مر 
السنين باق هوية مشتؤكة أوجماعية: كما اهن لم يدرك أبدًا التمييز الواقع عليهن 
ولم يشككن على الإطلاق في وجوب انتمائهن إلى العائللة كمؤسسة (13 
515 )ووولم تجادل سوى اثنتين من الكاتبات, وكلتاهما من متمثلاً في هيئة 
تحرير المجلة, بأن النسوية البولندية موجودة بالفعل. على الويم .. من اتفاقهما اهنا 
بالكاد ينطبق عليها مسمى حركة (29 ع[1023! :25 "715122[مطع2” روع[75ل1كع119162). 


اعتمد رأبي آنذاك على رؤية ليبرالية تفسر غياب السكوية؛ وقفي رؤية آنا :في تشتككة 
فيه اليوم أكثر هما كنت اتذاك: كان:رابي هو أن-فقاومة النسوية فاهىي في الواقع إلا 
امتداد لما تحمله الثقافة البولندية من شك دفين إزاء قيمة النزعة الفردية 
0 ممناهضة النسوية تنبع من أخلاق القطيع التي تقطع الطريق على 
خروخ الأبديولوجيات القائمة على بفض القيم من .أمثلة استقلالية الإنسان: وقدرته. على 
اتخاذ قراراته بنفسه وتقرير مصيره والمجازفة (21 16101121512" ,001311"). وقبل 
ذلك ببضع سنوات كانت عالمة الاجتماع ميرا ماوردي(!) قد تقدمت بحجة ممائلة في 
ورقة اثارت جدلا واسعا تحت عنوان «لماذا أنا لست نسوية ؟» هج ]205 «منة [1 1117 
+1215ممة .. كانت مارودي قد ادعت أن تكون الهويات (بما في ذلك الهويات النوعية) 
في الثقافة البولندية قد حدث في سياق الجماعية العائلية 01160135715122 1312011131 
التي تتحدد الهويات في ظلها 2 خلال توجه أخلاقي جماعي يفضل الإجماع والتناغم 
على الاستقلالية والحكم الذاتي (وهو ما وصفته بأخلاق القطيع في المثال المنشور في 
6) في سياق هذه الثقافة, 0 إلق السخوية: على انها دخيلة ومصدر 
خطر. وفيما بعد اقترحت إيوا سيدير ونكو(2) تصحيعًا شيقًا لهذه الحجة خرجت فيه بأن 
«المكون» الذي تفتقر إليه الثقافة البولندية ليس الفردية بقدر ما هو «الشراكة 
الاجتماعية» أو ما أيسمتة 11177 ببمعنى اخرء تفتقر الثقافة البولندية إلى 
توجه جماعي واضح., إلى الاستعداد للعمل مع الآخرين ومن أجلهم, إلى الرغبة في 
مساعدة الناس حتى ولو كانوا من غير افراد العائلة, ٠‏ وهو عوقف رويط بالسياسة 
نجةورها عميقًا في القيم المرتبطة بالوظنة والعائلة والدين, أي الفضاء الخاص. فرض 
مثل هذا التوجه لإعادة فرض النزعة التقليدية 12©112011101211281102 لأن الأسرات 
وفرت ملاذا آمنا من هيمنة الفضاء العام الشيوعي الفاسد على حياة الأفراد الخاصة 
وتدخله فيها. وهكذا «يمكن ربط معاداة النسوية في بولندا بديناميكية مناهضة للحداثة, 
وهي ديناميكية الشيوعية التي منعت خروج مختلف الهويات الاجتماعية بينما كونت في 
الوقت نفسه شكلاً من الفردية مناهضا لما هو سياسي في توجهه» (4 5100162[20) 


إذا كنت أستشهد بهذا الحجج, فليس ذلك لإني أجدها عميقة, ولكن لأني أجد أن الزمن 
مدعفى علتها بتشكل غريب. تقدم هذه الحجج شروحا لظاهرة أرى الماع طريها 
السريع إلى أن تصبح ماضيا منسياء وهذه الظاهرة هي مناعة الثقافة البولندية ورفضها 
للخطاب والوعي النسويين. ومن المسلي إعادة قراءة هذه المقالات والتساؤل عن 
الحال الذي يمكن أن يكون عليه هذا النقاش الآن. إن كل المساهمات في 5702ط[ء2 
حرطع0105 جميعا باستثناء واحدة قد ايحن ناشطات الآن في شيء يتردد حتى 000 
اليميني في الإشارة إليه «كحركة نسائية». وأيا ما كان تعريف المرء للنسوية (ونحن 
تاد ل مجو ل العر قات أبقنا: يفا لآ بقل لخر أخواتنا الغربيات): فما من شك أن النسوية 
قائمة في بولئدا الحالية. فهي:خركة اجتمافية: وأسلوب تفكير, مامه إعلامية, 
ومقولب محل سخربة شديدة و«موضة» في المجلات النسائية. وبالإضافة إلى ذلك, 
فهي مجال أكاديمي مزدهرء فهناك العديد من البرامج الدراسية المتخصصة في النوع 
الاجتماعي (في وارسو وكراكو ولودز). بالإضافة إلى عشرات المراكز والمنظمات غير 
الحكومية التسائية؛ كما تنظم أيهًا اعداذا لا.تحخضى من ذوائير النقاش وورشس: العميل 
وفصول الدفاع عن النفس, والتحالفات على امتداد بولندا لدفع النساء في السياسة, 
وهناك مكتبة نسوية على الإنترنت, ومجموكة تدعى شارع الأخوات ت (101103 
223) ) تنظطم مخيمات صيفية للنساء, ومجموكة مسرح نسوي. كذلك تنظم 
العديد من المظاهرات النسوية التي يشارك فيها المئات بالشوارع. ومؤخدرًا حتى آلاف 
من الداعمين: وتنظم الكثير من المؤتمرات النسائية شهريًا ليختار المرء منها ما يشاء. 
ولدينا خمس مجلات نسوية تتراوح من المجلات شديدة الأكاديمية إلى المجلات 70 
يقبل عليها العامة, بالإضافة إلى أعداد لا تحصى من الكتيبات النسائية والمواقع على 
شبكة الإنترنت والنشرات التنظيمية. وأخيراً وليس آخراًء هناك قائمة طويلة من الكتب 
النسوية تتراوح موضوعاتها من التاريخ الأدبي النسائي إلى السياسات المتعلقة 
بالنساء. وهذه الكتب عديدة وعليها إقبال كبير إلى الحد الذي أدى إلى ظهور أرفف 


تكوفن اعفوا رقت القؤة الاعتواقيء اد اكت سان دفن الكدتدةنن المكتكات 
المتخصصة في بيع الكتب. 


تكن فوحودات: عاتم سك في ذلك ولكزج على ابرعم من ذلك::ويا للسعرية: تدا 
الهوية النسوية للعديد من النساء البولنديات بكتابة مقال أو بالمشاركة في حوار يكون 
الافتراض الأساسي فيه هو أن «النسوية البولندية» ما هي إلا جمع للأضداد, أي 
فضطلح يجمع بين لفظتين متناقضتين. ومن الواضخ أننا في 1996 كنا مخطثات في 
قاذ ما. أو ربعا كان غلينا انذاك أن تكون متثعائمات:نقنا أننا قد أسسنا تشخيصنا 
وتوقعاتنا على إيمان راسخ بعدم إمكانية تأثر عقلية الناس بالتغيير السياسي أو 
الاقتصادي عندما يتعلق الأمر بعلاقات النوع الاجتماعي. وفي الواقع. فإن الأعوام التي 
تلت 1989 قد جاءت بتغيرات عميقة في القيم والمواقف؛ وهناك من الحجج ما قد 
يثبت أن مواقف النماء والعلاقات القائمة على النوع الاجتماعي قند تغيرت تشكل 
جذري. في 1993. أوضحت مارودي لماذا ليست نسوية. ووصفت نفسها بأنها محصنة 
ضد الأيدولوجيات ووصفت: الثقافة البولندية بشكل عام بالتمركر خول الأسرة هي 
بشكل يصعب شفاوؤه. وفي عام 0,, اشتركت نفس الكاتبة مع اخرى في كتابة نص 
يحكي قصة مختافه تمام الاختلاق تحت عنوان «تغيير ضون الهؤية في بولتدا: من 
المرأة المضحية بذاتها ا الخرأة العتكتهرة لإمكانياتها 45 وهو در اسه مثيرة للجيد 
قائمة على تخليل.مقازن: للمجلات النثناتية قيل: التخول: إلى الديغوقراطية:وفيه] 
بعدها. وتخلص مارودي وبوليذوك إلى أن النموذجح القديم للمرأة 0 7 « ضحية 
شجاعة» (الأم دائمة المعاناة التي تكرس حياتها بأكملها لعائلتها) قد توارى مفسحًا 
الظريق للتموذج الأمثل «للمرأة المستتفرة لإمكاتياتها» (السرأة العاملة التي تمتك 
حسًا قويًا من الاستقلالية الشخصية وتمتلك زمام أعورهااء وفي منتتصف السبعينيات, 
دأبت النساء على كتابة خطابات إلن. فخلاتهن' المفضلة «يوضحن .فيها بشكل مسْتمر 

دورقن كامهات حكيمات :ورقيفات كريين :لين ففظ أظفالين عل وازواحين أيضًا ١‏ 
02) وتبنت المجلات كلية هذه التوجهات. وارتبطت صورة الزوجة المدبرة المضحية 
بنفسها بصورة الزوج الذي هو في الواقع «طفل كبير» بحاجة إلى اهتمام دائم وبحاجة 
أيضاً إلى من يزيد ثقتة بنفسه (164)..وفي 1994 بدأت المجلات التسائية في تقنديم 
مجموعة .مختلفة تماقا من الهويات المتعلفنة بالتوع: الاحتتاعي_.وفقا لمارودي 
فنولك وك: «مند 1999 أضنت عورة العراة العتلى والأكثر جادبية في الفرأة الشاعله 
التي تستمد سعادتها.... من نجاحها في العالم الخارجي» (174). 


ربما نختلف حول ما إذا كان هذا التغير القيمي الذي روجت له المجلات الملونة 
الفاخرة قد قابله تحول ضخم في الهويات المتعلقة بالنوع الاجتماعي أم لاء فهذه 
المجلات قبل كل شيء تعمل في تجارة بيع الأحلام أكثر من تغطية التغير الاجتماعي. 
ولكن حقي إذا هنا افترضيا أن الأحلام تعكيين' نوا من التقتير العقليء فيحن لاتعام 
بوضوح ما إذا كان هذا التحول بحو القردية والاسهلا كيد سوفر بالمصرور قاحا مواجها 
لظهور النسوية.٠فالفرأة.«العمستتمزة‏ لإمكانياتها» ليست نموية إلا:إذا عرفنا السوية 
برفض الغرأة لأن تكون ضحية:. ومع ذلك: قإننا إذا سرنا على خطى التفسير الليبرالي 
الذي يربط بين تحرير المرأة والفردية. سنجد أن الثقافة البولندية يجب أن تكونٍ حقا 

على استعداد لاستقبال النسوية. وواقعغ الأمر هؤ أن الآراء النسوية تلقي قبولاً كبيرا 
خاضة بين النقاباك المتعلمات: (واغلبينهن. من الخضر) اللاتي لآ يكدن يتذكرن اشتراكية 
الدولة: وتميل تلك الشابات إلى اعتبار أنفسهن: في. مواجهة الصورة التقليدية «للضحية 
الشجاعة». ويكمن الخطر في أن مثل هذا الوضع قد يهمش الحركة النسوية ويقصر 
على الحية ان ذلك هنع مصير أي خركة اجتقاعية هوم على سود هو ا تسكن 
سوى للأقلية التي تتمتع بامتيازات الوصول إليه. ومع ذلك فقد واجهت نسويات الموجة 
الثانية. في الغرب تفنين المشكلة إلى أن تصدين لها في آخر الأفر. 


إن ما يجعل النسوية البولندية مثيرة. وما يجعلها مليئة بالمفارقات من وجهة نظر تاريخ 
الحركة بالشكل المكتوب في الغرب هو انها تجمع بشكل فريد بين سياسات الموجة 


الثانية ومجاور الموجة الثالثة وتكتيكاتها. فأهدافنا تتعلق بالحقوق الإنجازات الأساسية, 
والعثف الأسري والحصول على اجن مساو مقابل تقس العمفل: وتظهر العتروض االعن 
نؤديها في الشوارع ما يستتبعه النموذج المنزلي من عمل شاق وممل ومع ذلك فإن 
هذا المضمون, الذي يذكرنا بالبيانات الرسمية للموجة الثانية والمظاهرات التي كانت 
مجموعة ويتش 117110011 تنظمها في الشوارع: والمقالات. أمثلة «سياسات العمل 
المنرلي»+ التي كتبها نات ماين أردى 1970,110115611701:15 01 20111105 126 يتبدى لنا 
في شكل شديد الغرابة ة يتناغم كثيرًا مع موجة النسوية الثالثة. فإما أننا قد فقدنا 
طريقنا ين الموعات: أو أننا بحاجة الن الخروج تصيز وضفه لحركتنا يذهب إلى ماهو 
أبعد :من ااه الموجات. 


إن أحد المحاور الهامة الف تمن تسوية الموحة الثاية والثالنتة في الولانات التحددة 
هن التحول هن سايكات: الهديات الى السوات في وود هو نايقة من لافنا قد هد 
موضوعية هذه الهوية. 


ومن المثير للدهشة أن العديد من النسويات البولنديات يعشن حيوات متعددة نفس 
الوقت, فيعملن أكاديميات جادات, وكاتبات لأعمدة في المجلات النسائية ومؤديات في 
العروض التي تنظم في الشوارع, ومنظمات جادات للأحداث السياسية وإذ نتقاذف 
الهويات ونيد لها كلاعرات اسيرع جر الموحد امنا تداس الوسا ف «فمن تاكرة: 
كثير كن العمل الذي تقوم به يقع:بالضيط في إظار' العوجة الثانينة, :من حيث التركير 
على .بناء براقع لدراسات المرأة في المؤسمات الأكاديمية: وعلى رقع الوعي وإعادة 
اكتشاف تاريخ التساء (على سبيل المثال نسوية القرن التاسع عشر ودور المرأة في 0 
حركة تضامن '5011063119) أو المتادرات من أمثلة: الخروج بنسخة بولتدية من 
«أجسادناء ذواتنا» 01115615765 ,200165 0111. ومن ناحية أخرىء, فإننا نقوم تعض 
العمل الناشظ الذى بصي الموحة. الثالثة مثل:مجموعات)الميي هوب النسوية., 
والمناقشات التي تنظم على شبكة الإنترنت. 


المفارقة التاريخية: وجود رد فعل عكسي إزاء النسوية سابق لظهور 


إذا كاقت السكوة البولتذية غي نذأت ظابع نانث من حيثف تالمها من.عناصن متتفناة من 
مصادر أخرى» ذهي على وعي شتدية: إن لعريكن مفترظ الخساسية ذلك ٠‏ حيث تتميز 
السنوية البولتدية بالفخض المتعتمر لأفكارها وذانها :وبالستخرية ايضا :من ١:‏ اتهاء :وان 
كانت ريها أقل 'اتعماننا :فى" ذاتها فقارية بالموجة الثالتة العربية. ومن نافية خرف فإن 
الخطاب العام في بولندا حول حقوق النساء هو مزيج غريب من بلاغيات رد الفعل 
العكسي وخطاب ما بعد النسوية الممشتت وخطاب «أيام زمان» العيقيتة بكراهية 
النساء. وهو خطاب يخلو من أي تفكر في النفس أو نقد لها على الإطلاق. لكن علينا 
أن.نقر أيضا بآن الإعلام يفسخ معالاً من حين لآخر للسوية: 'فتحضل علئ ضفحه أو 
اثنتين في مجلة نسائية, أو بصع دقائق في أحد البرامج الحوارية المشهورة عللة] 
5717 وقد نحصل على 30 ثانية أوما شابه ذلك في الأخبار المسائية في بعض 
المناسبات, خاصة عندما تقدم تظاهرات 8 مارس/ آذار صورًا زاهية الألوان للنسويات 
الغاضبات, إلا أن الرأي العام البولندي ‏ بشكل عام يستقبل الآن رسالة واضحة وإن 
كه جتمدده . التشوية تود القيم العائلية والتقاليد البولتدية” وفي' القلتمن ككل ذلك 
يتعرش منظور للتاريخ البولندي ينكر حتى إمكانية وجود حركة نسائية. وهذه رواية 
مألوفة للغاية, ونادرًا ما يتشكك الناس في مصداقيتها حتى أنها قد تحجرت في شكل 
اسطورة. 


وفيما يلي أركانها الأساسية: 


1 لم يكن لبوليدا موحة شعوية أولى: فقد كان :شغلا الشاغل هو الضال .فق أجل 
الحصول .على الاستغلال الوطتي لا الأفوز الثافهة فن-قبيل حفوق المرأة. 


2م يكن لبولقةا :موجه نسوية ثانة: :ققد كان :الراى مخقنها بسنب النظام الاتسؤادي: 
وكانت: حمالات الصدر المجتمقة تعر علئ 'التساء إلى الحد الذي يتعذز معة خرقها 


3) التهاء:البؤلتويات مخصنات اليوم ضدة التسوية: فهي تشنبه الماركيينية بشكل:راتتد 
عن اللزوم, ونحن نعلم جميعًا ما يعنيه ذلك. 


وبالإضافة إلى ذلك هي ارض: النساء القويات المستفلات: تسداء ما بعد النسوية مق 
جميع الأنواع اللاتي يدركن قيمتهن ويقشعرن استهجانا من مجرد فكرة «التمييز» إنما 
من يحتاج إلى التحرير والتمكين .هم رجالنا «الغلابة» الذين يشبهون الأطفال أغزاؤتنا 
الذين يعدرهم خسن المتمؤولية أطفالنا الكتار الدذين اخضدهم مصنوات النظلام 


الاستبدادي. 


ونجد الإعلان عن حصانة بولندا ضد التحدث عن حقوق النساء في الكثير من 
المطبوعات التي تتراوح من جرائد «الفرقعات» الصحفية المبتذلة إلى المجلات 
الفكرية واقع الأمر هو ان النقاش الوارد في دورية 0010561702) 26123722 في 1996 
الملخص 0 يظهر أن النشويات انفسهن قد قبلن. :علئ' الأقل خرقا بهذة الخرافة: 
ففي ذلك الوقت, لم يكن لدينا إلا حس ضعيف بتاريخنا الشخصيء وكان النظر إلى 
التسقية: كوارد غربي جزةًا مما يطلق عليه «الأشياء البديهية» أو الفستلمات. ولم 
تدرك العديدات منا بوجود تراث نسوي يمكن بل يتوجب الرجوع إليه كمصرر للإلهام 
وكباعث على الاستمرار إلا عندما نشرت سلاوميرا والكروبيسكا(3) رائعتها «الهوانم 
والفرسان والنسويات» ك5 لم16 اا 11 التي تفكك فيها الخطات 
الإعلام الإصرار ا م لآ على لاقل مان ا ا و 0 
أن اتننئة لها فرصة الخروج إلى الحياة. 


طالما كانت النسويات الأمريكيات على وعي بوجود ترابط فريد من نوعه بين كثافة 
التغطية 50 السلبية وقوة الحركة النسائية الحقيقة عوضًا عن ضعفها. توضح 
إريكا يونج(4 ) أنه بحلول 8 كانت جريدة التايم 11 قد أعلنت موت النسوية 
على الأاقل 00 مرة منذ 1969. وقد أشتارت كل من جنيفر بومجاردنر وإيمى 
ريتشاردز(3ة) إلى هذا الرقم برضى واضح في كتاب بعنوانٍ «مانيفستا» أو البيان 
النسوي (1993) 71132116558 يهدف إلى إقناع الرأي العام الأمريكي بأن النسوية هي 
أبعد ما تكون عن الموت. ووفقًا لهؤلاء وغيرهن من كاتبات الموجة الثالثة. فقد ظهر 
على الساحة جيل كامل ل 0 التي 
نشرت في النيوزويك عاع116117517 بقلم إيبلنج(6) تحت عنوان «فشل النسوية» " 
0 ]05 12111156 116" في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 1990 ونس ختها 
الأخرى 2611266266 في التايم 111526" الصادرة في 29 يونيو/ تموز 1998 بعنوان 
«هل ماتت النسوية» "1220 161201121512 715" (والمشهورة باستخدامها 0 7 
مسلسل تليفزيوني يدعى إلى ماكبيل 75/108621 4117 كدليل على زوال النسوية). 

فصل يطبق تحليل فالودي لرد الفعل العكسي إزاء النسوية على مرحلة ايا 
توصف كل من جنيفر بومجاردنر وإيمى ريتشاردر مجموكة كاملة من الاستراتيجيات 
التي استخدمها الخدم السائد التشونه قضايا النساء وإساءة تمثيلها (87 -125). وما 
النسائية, 5 الحقيقة التي تجاهلها أو متي خطاب رد الفغل العكسي الأجوف 
بغطرسة شديدة. 


وقد نتوقع أن كتابي 226161352 بقلم فالودي 7213721165158 بقلم جنيفر بومجاردنر 
وائفي ريتشاردن قد كنا مثل الخرافات من.رمن بعيد: ولكن ذلك لسن صحيكا كفامًا. 
فوسائل الإعلام البولندية تستخدم أكثر الاستراتيجات الواردة في هذه الكتب, ولكن 
ثمة غاملين يزيدان من تعقية العتطق المعادى التسوية المتوقع, الا وهفا: 1) :صعر 

الس السبي لكل:من الديموقراطية في بلادنا وجركتنا التسائية وهويقا ل في 
فوقع حجن حت البعامل :مع رد الفعل: العكسي قبل احعتان :اق تقوم سوي حقيفي: 2 
وجود سياق سياسي يجعل حقوق النساء رهينة للفخر الوطني وعملية الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي بسبب سلطة الكنيسة الكاثوليكية الحقيقة أو بالأحرى سلصطتها الزائفة, 
كما سأحاول أن أوضح ذلك فيما بعد. تعتمد النسخة البولندية من بلاغيات رد الفعل 
العكسي على تناقض صارخ, فيقال إن ثقافتنا فريدة لسببين لا يمكن في الواقع الجمع 
بينهما. أولهما هو أن حقوق النساء رفاهية لا يسعنا تحمل تكلفتهاء وثانيهما أننا لا نحتاج 
إلى عقون التع التساء لأننا تغيش في ظل نظام ماتزيركي أو أموي. لا يمكن أن.يكون كلا 
الرايين ومع ذلك ببدو أن العديد من الناس, بما في ذلك السياسيون 
والصحفيون 0 يعتقدون فيهما معا في : نفس الوقت. وهفي أيدولوجيا تحجحب 
حقيقة عدم المساواة وتبررها في آن ا ول ياس وميا اكير 
الوطين فى وجه خطر خارجى لا يقل عنه إبهاعًا: 


إن فكرة أن حقوق النساء رفاهية لا تحتاج شرحاء فهي نمط تاريخي منتشر في أنحاء 
جميغ العالم تطالب في ظله التسماء بأن ينتظطرن وألا بطظالين بحفوقهن. إلى أن تمر 
الأرمة: أو.تنتهي: الخرب: أو إلى أن تجرف الؤفاء باحتياجات . اختري اكثر إلحاقا: أما 
فكرة النظام الماتريركي فهي إلى حد ما خاصة بثقافتنا ولا نجدها في جميع الثقافات, 
على الرغم من أنها: علق العديد من الأوجية تدكرنا بالمقولبنات المتطيقة على النشاء 
الأريكيات من أصل أفريقي.مق ناخية: وأيديواوجيا التدجين' الخاصة بالقرن التاسع 
عشر من ناحية أخرى: والقيم الفخورية التي يجري التأكيد'عليها سا هي التجيل 
والقوة الروحية والحب والاحتضان كمصادر لنوع أنشوي فريد من القوة والتاتئير: 
ولاستيعاب جاذبية هذه الفكرة في بلدي, دعوني أذكركم بأن مريم العذراء, التي لقبت 
فراراً «تملكه بولكرا» تحخجل موقعا محوي]ا في تعالمنا الدينية وخبالنا الحمدا عن ثم 
انظروا في تراث الفروسية البولندية والتقاليد المتعلقة بفتح الأبواب للسيدات وتناول 
المعاطف وتقبيل الأيدي التي يؤديها الرجل باحترام مبالغ فيه ل «الهوانم». والآن, 
أضيفوا إلى ذلك خرافة «الأم البولندية» الرومانسية, أم الأبناء الوطنية التي ترسل 
بأبناءها إلى ساحة القتال ليموتوا فداء الوطن. الشهيدة الصامتة التي ترعي الجميع, 
ولا تشتكي لأخد ولا.تبكي: إلا عندما تتنفرد بنفسها. عدي «الطية بحي ب لل الكل 
التمهيدي «للضحية الشجاعة» كما وصفتها كل من .مارودي وبوسزكزوك(7 واي 
المرجلة الشتوعية العطاتة العديرة؛ فعتدما يتعلق الأمر بالساء: .يتشارع الجميع إلى 
مسا واة المعاناة تالقوة :ونظر القن التضبحية على أنها نوع من الانتضان: وشقاطع 
بلاغيات:الخطاب الوطني مع الخرافات المتعلقة بالنوع الاجتماعي تشكل مفرغ مما 
يخلق هوية مائعة من «الجدارة» و«القوة» و«التحمل» للنساء الممتثلات للمعايير 
التقليدية والملتزفات بها دعونا الآن ترف كيفية ناض هذه الأيدولوجيا بمرجلة التحول 
إلى الديهموفراظية: 


في منتصف الثمانينيات, عندما بدأت أوروبا الشرقية في الانفتاح على الغرب. أصبحت 
معاداة النسوية إحدي السلع التي كان هناك لهف شديد على توريدها. وبدأت 
الأيديولوجيا البولندية, التي تدور حول القوة النسوية المكتسبة من خلال التضحية,. في 
التنافس مع خرافات رد الفعل العكسي التقليدية التي وصفتها لوت والامتزاج بها. 
وتعلمنا أن النساء قد فقدن دفتهن الطبيعي بسبب النسوية, ون فرصة قتل النساء 
فوق الثلاثين تفوق فرصة تزوجهنء وأن الرجال في يومنا هذا المقهورون. ولا يقصد 
بذلك أن بولندا كانت دوما الطرف المستقبل في عملية البث الثقافي. بل على 
العكسء. فقد كان بعض لل ل ل ل ال 0 
لمجاب على الوسم عن نيم فى نمال لم كو تومه اسم للخريين ). على 


سبيل المثال. قدمت 56©[12512015[3 (أو مهمة جنسية) وهي إحدى أعمال الخيال العلمي 
الكوميدية التي نالت شهرة واسعة في 1563 رؤبة للنسوية على أنها نظام استبدادي 
كتيب. يتحدث الفيلم عن دولة جميع سكانها من النساء وذلك لأن الرجال انقرضواء 
وفي النهاية تسقط هذه الدولة بفضل رجلين تعيسين علقا في عالم النساء عن طريق 
الصدفة. ساعدهم الفيلم على تأصيل الربط بين الشوعية والنسوية في خيالنا 
الجماعي, وذلك قبل نقطة التحول التي حدثت في ا 9 . وقد لاقى الفيلم نجاحًا 
كبيرًا أيضًا في الاتحاد السوفيتي سابقًا وفي ألمانيا الشرقية. ومن المساهمات الأكثر 
حداثة في ثقافة رد الفعل العكسي عمل كوميدي آخر بعنوان 1380" (أو بابايا) 1995, 
وهو تنويع رديء على الفيلم الشهير الذي يدعى 415150011052 لهنأهة1 (أو الجاذبية 
المميتة). ومن المثير أن نجد أن المرأة الشريرة التي تتعامل بأدوات نت حادة والتي 
غرقت فيما بعد في بانيو الحمام لم تكن العشيقة بل زوجة البطل المختلة عقليًا. 
فنجدها تثامن مع آخريات لحرمان زوجها الذي لا حول له ولا قوة من ابنته المحبوبة. 
يمكن النظر لما يشوب «نهاية الفيلم السعيدة» من عنف على انه انتقام متأخر للقوى 
الأسطورية للأم البولندية, نوع من التأديب الشعائري للأنثي الجامحة او للأنثى التي 
تشذ عن نموذج الأم. البولندية. إن رسالة الفيلم واضحة: لقد فاض الكيل ايتها النساء, 
سوف نتولي نحن الأمر الآن. كان الجمهور يشعر بسعادة غامرة, ولكن, وكما أوضحكت 
في موضع آخر, كانت ضحكات النساء مفتعلة إلى حد ما مقارنة بالرجال ( (72- 268 
أع1]01 262 5117136 02011 ). 


ومع ذلك فإن فعظم متتحاف ارو الفعل الفكسئ :القي توق في بولتذا. هق مجرد 
ترجمات واقتباسات, بعض كتب المساعدة الذاتية والمجلات النسائية التي تخبر 

قارئاتها كيف يمكن أن يستعدن رجالهن الذين «طفشتهم» النسوية, نسخ بوب من 
علم النفس التطوري الذي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الرجال والنساء من جنسين 
مختلفين تمام الاختلاف, أو أنهما حقا من كوكبين مختلفين, وبعض الصور المألوفة 
لنسويات غير حليقات الساق يكرهن الرجال. وتقدم الكنيسة الكاثوليكية والأحزاب 
شديدة المحافظة نسخة اليمين الجديدء وتحافظ في واقع الأمر على صلات وثيقة 
بنظرائها الأمريكيين. ونجد وسائل الإعلام البولندية سعادة في إعلان أن 00 
البولنذيين يفضلون أن يسكنوا بجوار عميل شيوعي سابق علئ إخدى النسويات. (( 
3 1016014 320 51201 


وينقلنا ذلك إلى فوسالة شنيفة: شل من الععرورف أذ يكون للناس بعض المعرفة 
بالنسوية من أجل استيعاب رسائل رد الفعل العكسي؟ أرى أنه سيكون من المفيد إن 
تكون قد سمعت على الأقل «بميرفي براون»(5) قبل مشاهدة «ألي ماكبيل»( 9), | 
تكون قد تدبرت على الأقل فكرة أن العلاقة الصحية ا وه 
المساواة والأهداف المشتركة قبل الانضمام إلى الجماهير المعجبة بسلسلة «جون 
جراي (10) الصادرة تحت عنوان 562115 320 721315 (أو المريخ والزهرة). إن الأمر 
يختلف اختلافا كليا عندما تطلع على آراء أخرى حول سياسات النوع الاجتماعي قبل 
الوقوع في غرام بريدجت جونز(11), أو عندما تسمع كلمة «النوع الاجتماعي» قيل 
قراءة عبث علم النفس التطوري عن «الاختلافات الطبيعية» بين الرجال والنساء. وأا 
ما كان حجم الأثر المدمر لرد الفعل العكسي إراء النسوية فإنها ع فى أخر الامر لست 
إلا أثراً جانبيًا للتحول الثقافي العميق الذي اكتسح البلدان الديمقراطية الغربية. وما 
نيان <ها بعة النسوية» فقن أمزيكا إلا بالضبط كما يوحي به الاسمء أي رد فعل للنسوية 
وذيل لها. ولكن في ظل ثقافة محافظة لم تختبر النسوية الحديثة على الإطلاق. يكون 
لمصطلح «ما بعد» نوع من الرنين المختلف تمام الاختلاف. وبشكل عام يمكن القول 
إن الأثر الثقافي للنسوية اله قد تمثل في زعزعة الاعتقاد بعدم إمكانية تغير 
تقسيم الأدوار وفقا للنوع الاجتماعي كما عهدناها (أو كما عرفتها المجتمعات الغربية 
في الستينيات) لأنها «طبيعية». لقد نشرت النسوية بين الجماهير الرأي القائل 
بإمكانية التفاوض من جديد على الأدوار النوعية للرجال والنساء. والآن يقال للرأي 
العام البولتدي 3 تقسيم: الأذوان التوعية يمشكل بطريركي: أو انوي تضرب يجعدورة إلئن 


خطة الطبيعة الأم. دون أن يتعرض البولنديون إلى الرأى القائل بعكس ذلك. بعبارة 
أخزف: يمكن القول إنه على الرعم :من أن يلاغيات. رد الفعل العكشي هن.في الواقع 
رد فعل غاضب على تقدم النساء في الغرب, فإنها في بولندا ما هي على الأغلب إلا 
تفسن بلاغيات الخطاب' العديم المحمل بكره التساء لاغير, 


جزء من المشكلة هو أن الأوقات التي نعيشها الأنه ليست راديكالية, خاصة في بلدان 
ما بعد الشيوعية التي تتميز ثقافتها السياسية بالبغض الشديد لأي شيء يحمل اتن 
للماركسية. وتدين نسوية الموجة الثانية بالفضل في الكثير من نجاحها للمناخ المتفجر 
الذي ساد في أَواخو الستينيات وأوائل السبعينيات حين ار الأمريكيون والأوربيون 
الغربيون استعدادا غير مسبوق لتدبر الأفكار الراديكالية بما فيها الأفكار النسوية. كانت 
آلاف النساء على استعداد «لاستيعاب» الرأي القائل بأن «ما هو شخصي سياسي», 
ا «الأختية» 500 يمكن أن تكون مصردرًا للقوة. وقد اكتسبت بالفعيل حياة 
النساء الشخصية معنى سياسياء وأصبحت الحركة النسائية. لمدة عام أو اثنين, 
«أختية » هائلة القوة. وجاءت الثمانينيات باستعداد «للاستماع» إلى مجموعة جديدة 

من الرسائل والأفكار, وأضبحت الأختية شيثا من الماضي, ولم يعد ماهو شخصي 
ساسع بعد الآن. وأضحت كل المشاكل التي يواجهها كل الأشخاص, وبشكل خاص 
النساء. مرة أخرى تعزى إلى أنكبات نفسية. إذا كان الراديكاليون قد تحدثوا عن 
«القهر» و«المقاومة», فقد كانت المفاهيم الرنيسعةة لثقافة رد الفعل العكسي هي 
«الإدمان» و«الشفاء» بمعني العودة إلى وضع نفسي سوي. 


وتقنعنا إلاين رابينج (12) برأيها في أن ثقافة خطاب العلاج النفسي بالشكل الذي 
يستخدم فيه في البرامج الجماهيرية أو الحوارية. ومجموعات الإثني عشر خطوة 

المقتوقد وكتت المساعذة الذانية فوجهة بالأساس إلى النساء. وتوظف حركة العلاج 
النفسي العديد من الاستراتيجيات النسوية مع تفريغها من ميزتها السياسية. وبالإضافة 
إلى ذلك, فلثقافة العلاج النفسي رسالتها الخاصة بشأن النوع الاجتماعي التي تسير 
في الطريق المعاكس تماما للرؤية النسوية, ويمكن تلخيص هذه الرسالة في كلمة 
واحدة, لا وهي الاختلاف. الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. كما يقول جون 
جراي , رائد المساعدة الذاتية الأمريكي صاحب أكثر الكتب رواجا في الولايات 
المتحدة والذي ظلت كتيه:تتصدز قائمة. افضل المبيعات لسنوات عديدة في؛بولتدذا: 

وعلى العكس من النسوية, تتعامل ثقافة المساعدة الذاتية مع الاختلاف في النوع 
الاجتماطي على أنه ات التعطيات الذي ل يفك كبيرها ولكن الي يمد للخرء في 
الوقت نفسه أن يتعلم كيفية التعايش معها. الرسالة واضحة وتبعث على التفاؤل, فما 
ظنناه ظلمًا ما هو في الواقع إلا مجموعة من الاختلافات «الطبيعية» بين الجنسين! 
وبالطيع تكمن ا 0 الثقافة التوك نه لم ناخد فكرة الظلم أبدًا على محمل 


وفي الستينيات. قطعت بيتي فريدان(13) مع قرائها الطريق من «المساعدة الذاتية» 
إلى «الحركة النسائية» (فقد كان كتاب 1/15:561016 2126تمدع17 116 أو غموض 
الأنثى في النهاية ينتمي إلى طائفة كتب المساعدة الذاتية الموجهة لربات البيوت 
الفخيطات): ود رلك بعشرين 00 انقلبت الثقافة الأمريكية على عقبيها, ونكت 
تراقب: النسوية بتشكل مبهم من وراء ستار حديدي كأحد إالأعراض المثيرة لما يشعر به 
الغربيون الأعنياة من ملل وانخلال؟ ماذا يحدث عنذفا تقرا السناء اللاتي يختيرن عدم 
المساواة بشكل يومي كإحدى صعوبات الحياة المسلم بهاء واللاتي لم يسمعن قط ب 
«التمييز» أو 00 الجنسي», كتب المساعدة الذاتية التي تخبرهن كان النسويات 
هن الملومات على جميع مشاكلهن؟ ما معنى «الاختلاف» في ثقافة لا تملك في لغتها 
مرادفا لمصطلح 062061 «النوع الاجتماعي»؟ تتمثل إحدى الإجابات الواضحة تلك 
الأسئلة في أن ما يحدث هو ببساطة تعزيز للمقولبات التي سادت قبل ظهور النسوية: 
في يولئذا لم.يحدت ابيداءان.وعزغعت جركة جماعية الاعتقاد بأن الرجال (بحكم 


الطبيعة) أقوياء وأكثر قدرة على المنافسة بينما النساء عاطفيات وخنوعات (بحكم 
الطبيعة أيضًا). طالما «عرفنا» أن الأولاد أفضل في الرياضيات ويلعبون بالسيارات 
والرشاشات بينما البنات يتميزن عنهم بالنميمة _ويلعبن بالدمي. والآن يمكننا أن نحد 
النسخة العلمية لهذه الحقائق البيئة في كتاب آن موير ودافيد جيسل الصادر تحت 
عنوان 1102262 320 ه71 اعع فوط ععموعطة 6ن لهف عط1' :عده5 ستوحرظ (أو 
المخ المذكر والمخ المؤنث: الاختلاف الحقيقي بين الرجال والنساء). وهو ملخص غير 
دقيق لكل ادعاءات البيولوجيا الاجتماعية التي تفتقر إلى الإثبات الكافي بشأن 
الاختلاف في النوع الاجتماعي. وفي الغرب, لم يعر الرأي العام الكتاب انتباها. بل إنه 
انتقد على أنه عمل صحفي سيئ وهجوم غير مبدع على النسوية, أها بولقذا.فقد قدم 
الكتابي يكل فكخن على اثة «علم»: واصبع تمثار استشتهاة الجميع من تلافية المدارس 
الثانوية إلى السياسيين. 


اعتقد أن التيار السائد في الثقافة البولندية قد أصبح رغما عن أنفة مضادًا للنسوية 
بسبب مصادفة تاريخية. بلغة الكرونولوجيا الغربية, فقد فاتتنا فترة الستينيات 
الراديكالية وحصلنا على جرعة مضاعفة من فترة الثمانينيات المحافظة. وبينما كانت 
ممص الشرقية تعيش العقود الأخيرة للحكم الاستبدادي. قطعت المجتمعات الغربية 
طا كبيرًا فيما يتعلق بحقوق النساء والأدوار الاجتماعية. في سياق 2 الشرقية 
2 تحليل رابينج (15) لثقافة الشفاء في كتابها المعنون 01 011111156 0 
60076157 (أو ثقافة الشفاء من المشاكل النفسية). من حيث كونها تحو 
«السياسي» وعودة إلى «الشخصي», بعدًا شيقًا. ففي 1 الحكم ايراد 0 
الناس عدم الوثوق في أي شيء يُطرح تحت اسم «السياسة» لأن الدفاع عن النفس 
ضد الدولة الاستبدادية الاقتحامية أخذ شكل بناء هياكل أسترية محافظطة عميقة وآمنة, 
وهو ما يسميه سيدورنكو(16) إعادة فرض النزعة التقليدية 161120111023112311012, 
وفي هذا السياق بدت 0 النسوية في حد ذاتها ضربا من الجنون بما تدعيه 
فر أن الشخصي هو السياسي. . ومن ناحية اخرى فإن رسالة رد الفعل العكسي على 
ارقم من أنها واردة من سياق ثقافي مختلف تمام الاختلاف بدت منطقية جذاء 
وقدمت وصفة للسعادة مكوناتها رفض السياسي وتفضيل الشخصيء, وذلك بالضبط هو 
ما دأب الأوربيون الشرقيون على القيام به لعقود. 


وقد تلقي فكرة الاقتباس الثقافي الانتقائي والمتأخر ببعض الضوء على المناقشات 
البولندية حول ما يسمى الكياسة السياسية 60112655ع2011) 201111021: ويقصد بذلك 
انتقاء اللغة والسلوك والمواقف بعناية لتجنب الإساءة إلى اق خض اذ تجريكة: لم 
تخضع أوروبا الشرقية ابذا لآبة سباسنات تعايمية أ و اجتماعية للقضاء على استخدام لغة 
مهيئة للنساء أو الأقليات في الخطاب العام, إلا ذا حسبنا الرقابة الشيوعية التي لم 
تكن حساسة يشكل خاص إزاء ها يتعلق بالنوع الاجتمفاعي. فحتى وقت قريب جذّاء لم 
تكن هناك أية تقطية إعلامية على نطاق واسع للدعاوي القضائية المتعلقة بالتحرش 
الجنسي. التحيز الحسسن والعنصرية (وبشكل خاص معاداة السامية) حيان يرزقان بين 
قطاع كبير من المجتمع والإعلام البولندي. وعلى الرغم من ذلك, يخرج صحفي من 
حين لآخر بقصيدة هجاء ضد شياطين التصحيح السياسي الذين يتربصون بنا لحرماننا 
من جخزية التعيين القن ذقتا الأمترين للحصول عليها. بإيجاز يمكن القول إن الثقافة 
البولندية في حالة رد فعل على شيء لم يحدث لها من الأساس وهو وجود مواقف 
واتجاهات تقدمية في الخطاب العام السائد. 


وقد تكون أشكال سوء الفهم الناتجة عن التقاء الثقافات على هذا النحو غريبة في 
بعض الأحيان. حيث يمكن لحركات رد الفعل العكسي أن تكون سببا كما اتضح في 
صحوات نسوية . > أخترتي إحدى طالباتي يوما أنها سمعت كلمة «تحيز جنسي» لأول 
مرة بينما كانت تشاهد حلقة من بيني هيل(17) ٠‏ التي ظهر فيها بيني في زي مخنث 
(باروكة ونظارات عجيبة وفستان) مستضيفا عرضا تليفزيونيا عن «القمع الذي يحمل 
تحيزاً جنسيا» في الإعلام. وكانت طالبتي على اقتناع بأن «التحيز الجنسي» تعبير 


مقف 9 0 م 0 الأبمن 0 ارك لي اله كانت 
تشاهد أحد منتجات ثقافة رد الفعل العكسي (فقد كان بيني في الواقع 

النسوية المعادية للإباحية) ولكنها كانت تفتقر إلى حتى الحد الأدنى من الثقافة ل 
تؤهلها لفك شفرات الرسالة. وحيث إنها لم تتعرض للأفكار النسوية من أساسه, 0 
تفهم البكتة على الاطلاق»:ودقعها ذلك إلى ان أصبحت مهتمة نان تتعلم. وعد ص 

عام شاركت نفس الشابة في التظاهرة التي نظمت في 8 مارس/ أذار 200 
للاحتجاج على التمييز :ضد المرأة في شوق العمل. ولغبث:دورا في 9 العحر وض الف 
تنظم في الشارع حوء سوء معاملة الحكومة البولندية للممرضصات (مرتدية باروكة 
ونظارات عجيبة وفستان) . وهنا يمكن إثارة سؤالٍ شيق ربما تصعب الإجابة عليه. هل 
هذة الشابة. التي تحدولت إلى التسؤية بفضل أحد. منتجات: رد الفعل العكسي إزاء 
النسوية تنتمي إلى الموجة الثانية أم الموجة الثالثة؟ 


المفارقة السياسية- النسوية كرهينة لمفاوضات الاتحاد الأوروبي 


في متتظطف عملية التخول إلى الديمفراطية التي جرت في 1989 اتضح للبعض:بولتذا 
أن الخريه الإنجابية على وشك أن تقيد في ضوع نجاح الكنيسة الكاثوليكية كسب تاييد 
الكتيزين: على الرغم .من غذم: إدراك: إلا القليل اتذاك بقوة وعنزم: مجصوعنات: مناهضنة 
الحق فى الاختيار :أو الحق في الإجهاض.:ولكن الصدفة: جاءت في مارس/ آذار 1990 
عندما صادقت حركة «تضامن» 5011031117: وهي الحركة العمالية التي حققت 
الاستقلال لبولتة! على فانوة حظرر الإجياض خطرا ثاعا. وقد ذلك في موجة هن 
الشقاق داخل معسكر معاداة الشيوعية الذي كان يبدو عليه الاتفاق والتناغم الكلي, 
غير أن القطاع:النسائي لخركة «تضامن>» أعلن التزامه بحرية الصرأة الإتجابية. وبعند 
عدة أشهر عارض القطاع النسائي مشروع قان نون دود هناد ر عن ملس الستوة 
بفرض قبودا وعقويات شديدة علق كل من الأظباء والمعرضات: في ربيع 1991 وعد 
سلسلة من التحذيرات» حل قطاع المرأة؛ مغا تسيب. في ]حباط غاضب وأدرك' النناس 
أن بولندا الدتعفراطيقة الجذيدة كانت طريقهنا إلى المحافظية الشديدة:ثوآن 
الديموقراطية لا تكفل حقوق المرأة في هذا السياق. وبالتالي. بدأت الحركة النسوية 
فق وضع جدول: أعمال تتقاطع فيه :الأبياذ السناسية والثازيحية. وَفِي أبريل/ تينسان 
1. شكلت الدائرة البرلمانية النسائية من عضوات ينتمين لأحزاب متعددة, بما في 
آنذاك). 


مرت عشر سنون» والإجهاض محظطور الآن ( (إلا في حالات الاغكتصاب وزنا 000 
«الحالات التي يشكل فيها الجمل خطراً على صحة المرأة أو في خالات نشوه الجنين). 
ولم تزل الخرية الإنجابية المطلب الأساسي للجركة النسوية البولتذية: فهي موضوعغ 
تتحندت ب وتكتب ققه وجلم اب ونهتف له. وهي موضوع يشكل إلى حد كبير هويتنا 
وصورتنا على الساحة العامة. وقد يبدو الأمر كما لو كانت قضيتنا قضية خاسرة, لأن 
الإأجهاض محتوم عليه أن يجرم في بلد كاثوليكي, ولكن الأمور ليست بمثل هذه 
السباظة: تكس المفارفة فين أنزها يقترت من جحي السكان في يوا ديه دون 
الإجهاض. وحتى وقت قريب أظهرت استطلاعات الرأي أن 60 * من السكان يؤيدون 
حق الفرأة في تقرير ها إذا كانت تزيد أن تضع نهاية لحملهنا أمزلا:إذا كانت متغسرة 
ماديًاء وأظهرت دراسة حديتة أن 4 من البولنديين يوافقون على منح المتراة 0 
الحق, بينما يرى 9038 أن مجرد وجود وضع «شخصي» صعب يكفي لمنحها الحق ( 
(©11622طناط تتصام0 22020212 تدع ى) (الرا أي) ٠‏ ومع ذلك, ينظر إلى المطالبة 
بعدم تجريم الإجهاض على أنها خارجة عن المألوف وانها رأي لا يتوجب حتى التعبير 
لبون الآن», «ليس هنا», «دعونا لا نبدأ حربا أيديولوجية». وبساعد السياتيون من 
كلا الجناحين الأيقن والأيسشر الأشحباب مختلفة) على عدم الظعن أو التشكيك في 


مُصداقية هذا التابق .وكمن مفارقة أخرى:في تحمسن السكويات الشسديه للاتخاد 
الأؤروبي-وسياستائة يشآن العماواة نين :التوعين» في الوقت الذي توجه إلما اتهامات 
على الدوام بأننا نشكل خظرا على عزم.بولندا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. «هل 
يؤثن النضال من أجل عدم 'تجرية:الإجهاض سلا على عملية انضمام بولتذا إلى الاتخاد 
الأوروبي؟» أحد العناوين ن الرئيسية التي جاءت في كير جريدة يومية في بولندا 
72 هذا هو "110201" 1175016023 في 5 يوليو/ تموز 2002. جاء المقال ردًا 
على تقزير حديث حول حقوق الصحة الانجابية والجسية.وقرار مضاحتن:له: صادر عن 
البرلمان أكد السياسيون والمعلقون البولنديين الذين تعرض التقرير لآرائهم على 
الأوروض تنعنهم يان اق جديت عن حم وق العرأة الإعاية مدن ان مودي كلا على 
عملية الانهمام: وهد ا الردمتوقع إلى اج كبين: فكالعادة تتذكر النفاد البؤلنديون 
البرلمان الأوروبي بشكل لبق بأنه لا يجوز له التطفل في شئوننا «الداخلية» قي حين 
لز تدكر التسويات الوولتديات تفين القدر من الليافه يحوت سكويين بل بهددة بائهن 
ان لم سكين «قدنيون على جنيون 4 الرسالة ,واضخه بشكل: مدؤلم: لفد: صترخت بويا 
إحدى اهو الصحفيات وتدعكى مونيكا أليجنيك(18) يوما في وجهي ووجه صديقتي 
كازيميرا سزوكي (19), وكان ذلك قبل دقيقة واحدة من مقابلة لنا على الهواء مباشرة 
في مارس/ آذار 2002 عقب تظاهرة لمناصرة حق المرأة في الاختيار أو في الإجهاض 
النجمة الإعلامية فجاءة وضرحة قائلة: «هل فقدتما عقليكما؟» هل فزيدان أن نضيع 
فرصة. انضعامنا إلى أوزويا؟.لقد اخترتما اسوا توقيت لإثارة موضوع الرجماض. آنا 1 
لطفل::وأرهد له أن يكون أوروبيناء اننا تقتفران ماما لأى بحس بالمستتولية؛ لإدلا 
يشاورني شك أن هونيكا تناضر حق :المرأة في الاجفاض: فمثلها مثل معظم الحية 
النساسية والفكرية في نولتذا::تعلم مونيكا آن-حظر الإاجفاض يفتقر إلى الاسنانية 
والفعالئة :»ومع ذلك فإنها كانك»من دون. شك تعتقد أنه لا مجال لتقيير هذا الوضح 
ومثلها مثل الكثيرين غير قار فقند التسامت للحملة القي:تضيقتها الكيس + الكانوليكية 
بمفارةفائعة: وهى الحملة التي أجد الصعب أن:أضفها بوضف آخر قير الإبتزاز. 


قبل ايام من ظهورنا على التليفزيون؛ كان مركز نسائي بوارسو قد عقد مؤتمرا صحفي 

بما يسمى 100 "اعاناع.]1 115 (أو خطاب النساء المائة) وهو شكل من 
الاجتجاج: موجه إلى البزلمان الاوروبي مقطالا بفتج نقاس عام خول الحنون:الإتجابية 
في يولئد] وقعنه بعض .من أكثر النساء النولحديات تحقما وشهرة يا فيهن فسيلافا 
شيمبوريسكا(20) الحاصلة على جائزة نوبل والمخرجة السينمائية أجنيسكا هولاند)(20) 
وفيما يلي نص الوثيقة: 


والاتفاق ه هو 0 0 0 0 ل 9 الاتحاد 
الأوروبي» أن تدعم الكنيسة الانضمام إلى أوروبا مقابل قيام 
الحكومة بغلق باب النقاش حول إعادة النظر في قانون حظر 
الإجهاض. .. إن حقوق المرأة تباع وتشترى خلف ستار اتضعهام 
بولندا إلى الاتحاد الاوروبي. ويصاحب ذلك خطاب يتسم با 
الشديد. تعامل حماية الحياة التي لم تولد على أنها دوجما ‏ 
موضوعية, بينما يتحدث الناس عن الإجهاض لأسباب اجتماعية 
«إيديولوجي» من قبل النسويات اللاتي 1 يحاولن إضفاء شرعية 
على قتل الأرواح. كذلك تصاعد مؤخرًا خطاب الكراهية. فقد 
وصف أحد كبار المسئولين بالكنيسة: الأسقف تاديوز بيرونيك( 
22) المفوضة الرسمية الجديدة للحكومة فيما يتعلق بالمساواة 
بين النوعين» إيزابيلا جارجوا نواكا(22): التي تنظر في مسألة 
الحاجة إلى إدخال التعليم الجنسي الموثوق به في المدارس 
وفي الحاجة أيضًا إلى تبسيط قانون حظر الإجهاض: بأنها 


«إسمنت نسوي لن يتغير حتى إذا عولج بحامض» («خطاب 
مفتوح»). 


ويظلتع] لتحورة الموفعات على الخطناته' لغ يكن بشع وسنائل الإعلام 
تجاهل الاحتجاج. غير أن معظم ردود الأفعال جاءت راشحة بالازدراء. 
ووصف معلقو الجناح الأيمن الخطاب على أنه عار ودعوة للقتل بينما مالت 
بعض الأصوات من الوسط إلى اليسار إلى اعتباره خطأ استراتيجيًا فادحًاء 
ودليلاً واضحًا على عدم إلمام النسويات على الإطلاق بالسياسة وافتقارهن 
إلى حسس الذعانة (بمعدى أننا لم تتستمتع 'ينكنة .الا سيقت جول: الا سمه 


في بولندا تدرك النسويات جيدًا أنه أبد! لن يأتى «الوقت المناسب» لإثارة النقاش 
حول حفوق الصرأة الإتجابية. رودلك لأن بعد اتضحافنا 'إلف الاتجاد الأوروبي ستيكون 
الوقت ربما قد فات للقيام بذلك, وهو الشيء الذي يعلمه الأسقف جيدًا ويتقاعس 
السياسيون عن الاعتراف به. فبعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيكون علينا أن 
تغفل حاهدين على تحقيق حلم اليابا الطوتاوي. الاوهو «تمميع اورويا». .أرق أن 
«خطاب النساء المائة» إنجاز هام للحركة النسائية في بولنداء بل ربما كان طفرة. فهو 
أول: بيان عام لشهيرات حول قضصية نستنائية:. وهو علامة على أنهن:مهتمات بالأمز 
وعلامة أيضا علق وجوة نوع من «الأختية» تتعدى تطاق الدوائر الشعوية: الضيقة 
والثابتة. لفت الخطاب الانتباه من ن الناحية السياسية لما كان جليا ايده لنا ولما كان 
في الوقت نفسه غير مذكور. علم الجميع بوجود اتفاق صامت فيما يتعلق بالإجهاض 
والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: «مساومة» بين من جاءوا بعد الشيوعيين وبين 
الكنيسة علق حبعات التساء. علم الجميع ذلك ولم يذكرزة احه: وقد كانت حقاكل 
المحاولات التي هدفت إلى إنكار ما جاء بالخطاب غير فعالة على الإطلاق. فمن 
الواضع أننا تجحنا في ظعن الأسد في:تفظة”حساسة: 


مك ها ره قر دوه افوا كانت مالجورزانا فوسزارا (24) تقول إن «المناقشات 
الرلاعة المي تحر حول الإجياض في اعسيطسن 1 تمت الول الوك 1980 
وفى 16 من مايوا اباز 12991 يما يصاحبها من مناورات لغؤية جوفاء: لمن بين أفضل 
الأمثلة على تعافي العملية الديموقراطية والحياة البرلمانية والفضاء العام». (241) 
وأكذت: أبضًا على أن هنذة:المناقشاك قدمت مجالاً تسمح للشياسيين بالتعيين عن 
قيمهم المتضاربة وبتجريب مختلف أنواع المحاجاة ويسمجح لهم أيضًا ببناء تحالفات. ولم 
نكن هناك إششارة إلا قيما تدر إلى حى المرأة في التحكم في خصويتتها. فقسد كانت 
الاعسامات الساسية الجديدة سيخور حول فصير «الجين: الذي ليود كند» فكونا 
توضع أخذ التوعترات. التي صمحتها باريرا كروجر (25). فقد اصبج جسه المرأة سفاحة 
ثثال تح قدها السساسيون ونيم من جل النظام التمتراظي :الخد 


وبولندا ليست استثناء في هذا الصدد. فكما تؤكد بيحي واتسون(6 6 فقد بدأت 
الحكومات الديموقراطية الجديدة في أوروبا الشرقية في استخدام سلطاتها بتقبيد 
حقوق المرأة الإنجابية. على مدى عام 1989, وفي الأعوام التي تلته. كان معظم من 
في السلطة بشكل واضح من الرجال. وبالتالي يصعب الاتفاق مع مالجورزاتا فوسزارا 
على أن نمأ كستيتاء أنناء اللمنامشيات حول الإجهاض كان حقا ساحة ديموقراطية للنقاش 
العام, فعلى العكس من ذلك اعتقد أن هذه المناقشات قد وضعت قيوداً صارمة على 
الديموقراطية. ففي القلب من هذه المناقشات كان مقدار السلطة التي يمكن 
لمؤسسة واحدة تفتقر بشكل عميق إلى الديموقراطية, ٠‏ وهي الكنيسة الكاثوليكية, أن 
تتمتع به في بولنداء وبالطبع مقدار عجز النساء وافتقارهم لأي نوع من أنواع السلطة. 
وقد أصبح حظر الإجهاض رمرًا لهذا الصراع. وبعد رفض مشروع قانون يقضي بعقوبة 

الحبس لمدة عامين للأطباء والنساء المتورطين في الإجهاضء قبلت الحكومة 8 
عام 1993 عن مضض بما يشار إليه في العادة ب «قانون حل الوسط». وهو في 
الواقع ثاني أكثر قانونين على مستوى أوروبا تشددًا فيما يتعلق بحظر الإجهاض. وعلى 


الرغم من هذا القانون قد استحدث من قبل حكومة متفحخية ديموفراظيا إلا انها 
اختارت. تحت صضغظ الكنيسة: أن تتجاهلٍ إرادة أغلبية الناخبين و 1.2 مليون توقيع 
يطالب بإجراء استفتاء وطني حول فسسالة الإجهاض. ولكن رأي الكنيسة كان «لن 
يكون هناك استفتاء على قتل الأجنة», وبالفعل لم ينظم أي استفتاء, وأضافت 
الكنيسة: «لن يثاز أي كلام خول هذا الموضوع». وبالفعل شكت فعظمنا وهكذا يدأ 
حكم الأسد. 


إن حقيقة افتقار المرأة لحق التحكم في خصوبتها اكتسبت ثقلاً رمزيًا هائلاً في بولندا. 
يمكن الدفع بأن حظر الإجهاض مع تنامي عمليات الإجهاض السري في الوقت نفسه 
قد خلق سياقًا حُولت فيه المراة الصواطنة من الدرجة الثانية وحارجة: عن القدانون: 
حيث أصبح اتخاذ المرأة لقرارات أو اختيارات واعية وأخلاقية حول حياتها الإنجابية 
بمتدعي على الأقل التفكير في خرق القانون. وإضافة إلى ذلك: فمند فشل خركة 
المطالية باجزاء استفتاء. مثل هذا الحظن نقوذ الكنييعة وسدرتها .على تقويض العملية 
الديفوقراطية تفنهها. واوضح أبكا أن النحية السياسية على استعداد للاسسلام 
لضفط رجال الذين: 


عدي من الندكر أن الكنانو لكين المستددين يعنيرون القيوة التفروضه على الحوفة 
الإنجابية حجر الأساس لما يسميه البابا «ثقافة الحياة» مقابل «ثقافة الموت» التي 
يفترض أنها منتشرة في البلدان الغربية التي تطبق نظام الديموقراطية القائم على 
اللببرالية. إن بولندا في طريقها إلى «تمسيح» أوروباء سواء أراد البولنديون ذلك أم لاء 
الواهج أن إزادة:البولتديين ليست ذات صكلة بالموضوع. في :ونيقة بعنوان 
«الأساقفة البولنديون في وجه الإدماج الأوروبي» (21 مارس/ آذار 2002) توضح هيئة 
الأسافقة التولندية رؤيتها لتقفشيم العفل فيما تعلق بالوجوة البواتدي في أووونا: 
يفتوض "من الحكومة وفما لهذه الونيقة التركير على القضايا الاقتصادية والشياسية. مع 
التفاوض على أفضل الشروط الممكنة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أما الكنيسة 
فيفترض منها تولي النواحي الروحية والأخلاقية للإدماج, «إن هدف الكنيسة الأساسي 
هو تقديم الخلاص وهي ترغعكب في أن يتقدم توسع الاتحاد الأوروبي يدا في يد زيادة 
الوعي بما يقغ في.القلي من كل الغهود المبذولة نحو التكامل والاسباق الشخصي 
للإنسان وكرامته غير القابلة التعرت الى اوها الرب عليه حين خلقه». ال 
من 32 111) بعبارة أخرى, إن مسئولية من ننتخبهم ديمقراطيا هي النقودء بينما بيذ 
دلي الحس الكسساتز المتقلعة بالري والاحادى والمكير ويالظة الحرية الإجاية 


وبالشحية لمن هم على :دزاية بتلاغينات الكتشسة العاتوليكينة: :فنإن الإشبارة إلى 
«الإنسان» و«كرامة الإنسان» هي في الواقع شفرات لحظر الإجهاض والقتل الرحيم, 
وإلغاء التوعية الجنسية في المدارس: والتمييز ضد المثليين الجنسيين. سواء من الرجال 
والنساء:. وتصعيب الحضول على الطلاق بقدر الإمكان.-ووعونا نتطر »في المزسد من 
المصطلحات الطنانة: «فالحياة البشرية»- - كما يستخدم مسئولو الكنيسة هذه العبارة- 
تشبير إلى حيتاة الجحتين: وتحفوق الانسشان» هي حفوق العحسين: ودكرامة المراة 
الخاصة» هي مرادف لافتقارها إلى التحكم في خصوبتهاء و«قتل المواطنين 
البولنديين» بالطيع هو الإجهاض. وقد نجحت هذه اللغة الفريدة بكونها خليطا من 
المعاني الأسطورية والميلودرامية والوطنية في شل النقاش العام في بولندا. تقول 
كينجا دونن(27), إحدى أكثر النسويات اللبقات في بولندا إن الاتفاق الصامت على 
وجوب ترك فسألة القيم للكنيسة هو ف الواقع نتيجة لاستسلام المعسكر 'اللييزالي 
في .وجه تعارض الحظابين. 


نحن نواجه طريقًا مسدودًا فيما يتعلق بالتواصل, وهو الأمر الذي خططت له الكنيسة 

ثم استثمرته لصالحها. ووفقا لدونن, فقد اتسمت المناقشات حول الأخلاقيات والأسرة 
وحفوق النساء في بؤلندا متذ أوائل التسعينيات بالانفضام الأببدولوحي لأته لا يفكن؛ أن 
كون هناك جوار جعيتئئيين: الخظاي اللتبزالن خول الحرنة وحفوق الإنتان: وتسيب 


وجود خطاب ديني تحسمه «إرادة الرب» و«الحقيقة المطلقة» و«القانون الطبيعي» 


في الواقع, لقد استحب المعسكر اللتيزالي بتساظة من النفاش: خول القيم تار ] 
الساحة للكاثوليوكيين المتشددين (4- 32 15نا). 


ووفقًا لواندا نويكا(26), إحدى أكثر الناشطات البولنديات تحمسّا والتزامًا بالدفاع عن 
الحق في الإجهاضء يمكن اعتبار الجهود التي بذلت لجمع التوقيعات على العرائض 
والالتماسات المتعلقة بالاستفتاء على الإجهاض في أوائل التسعينيات, حركة المدنية 
هائلة باتجاه الديموقراطية على الرغم من ذهابها هباء. وقد حشدت أعدادا هائلة من 
الرجال والنساء دفاعا عن حرية المرأة الإنجابية في وجه ضغط الحكومة: أدرك الناس 
أن الصراع من :أجل عدم تجريم' الإجهاض كان ضراعا من أجل الديعوفراظَية الحقنة»:( 
0 م 02 8312 11011710112) واشك في إمكانية وجود مثل هذه الحركة في يومنا 
هذا وذلك لأن العديد من الناشطات السابقات المدافعات عن حق المرأة في الإجهاض 
قد انزلفن مرة أخري إلى السابية والامتثال: فالجمل غير المرغوب قية يحدث النسناء 
أخريات غيرنا», وإذا ما حدث ذلك لنا 5 لإحدى صديقاتناء, «<«تدبر» العملية مثلما كنا ندبر 
إمكانية الخصول: على السلغ النادرة في طل الشيوعية. لم يعد ينظر إلى افتفار المرأة 
إلى القدزة على اتاد الغرار عندما يتعلق الأمتر يوغيتها في. الإتجات .من غدمنة على 
أنها مسألة سياسية, فقد نجحت ضغوط الكنيسة في الدفع بالحمل غير المرغوب فيه 
مرة أخرى إلى نطاق الخبرات شديدة الخصوصية بل والمشينة. 


وتعثقد العديذ. من السنويات: وأنا:منهن: أن هذا الهدف لا.يقل الحاتحا عن نقل قضية 
الحرية الإنجابية مرة أخرى إلى الفضاء العام, ومن هنا يأتى «خطاب النساء المائة» 
والمكان الذي يحتله الحق في الإجهاض كمحوز مرزكزى في تظاهرة نوم المراة القن 


وإذ ينظم سياسيو لحا الأبسر حملات «للرب» في الاتحاد الأوروبي, ليس هناك 
اللعية السياسية, حيث تشتخدم 'الكنيسة الابتزاز كتكتيك في لعسة امام بولتدذا إلى 
الاتحاد الأوروبي والئمن واجب الدفع هو السكوت عن حق النساء في الاختيار. وأريد 
أن أزيد هنا أن هذا العوقف: ليس فقظ عارا من الاح الأخلاقية, وفضيحة إذا ما نظرنا 
إليّه من زاويّة العملية الذيموقراطية: بل. هو موققف غين ضروري على الإطلاق: فأتا 
انظ إلى الاثفاق الدق نابرم مع دالكتييدة على أن فكن ونايسي (وفيثت امن ختارين 
الحكومة: وندوء تقدير | سعرانيدي ناك عر النصوة المشتوهه لتو لالد يلع الدين 
في بولتدا. واعتقد «يصراخة» أن تهذية الكنيسية بالختلولة :دون الانظتمام إلى الاتحاد 
الأوروبي هو خداع في خداع, ولدي ثلاث حجج لدعم اع كل منها تكفي في حد ذاتها. 
1) لا تتمتع الكنيسة إلا بالقليل من التأثير الخقيقي على الناخبين في بولندا. إذا كان 
تإمكان الفساوسة ان بؤتروا على مجرى الانتجايات .لما تفكن»من جاءوا بعة الشيوغية 
من أن يحكصوا بولند الآن. 2) إن تاأثير مجلس القشاوسة على الفساوسة. في 
الأبريشيات محدود للغاية. وهكذا فإنهم إذا اختاروا أن يعارضوا الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي: فسيفعلون. وواقع الأمرهو أن هناك ميلا للربط بين القساوسة الذين لا 
يزالون قادرين على التاثير على الناخبين وبين محطة راديو شديدة المحافظطة تدعكى 
العذراء ع لوامانا 12010 وهؤلاء القكساوسة سيئو السمعة إذاعة مريم بسبب عدم 
طاعتهم لمجلس الأساقفة. ولسوف تطلب الإذاعة وأصدقاؤها من الناس أن يصوتوا 
ضة الاتنضمام إلى أؤزؤيا بضرف: النظر عن الأوامر الصادرة من أعلئ» و3) لقند انحد 
القاتيكان. قرارة بالفعل: الباناً جون: بول الثاني بريد بولنذا في الاتحاد الأوروي) يجب 
أن نأني بالريه إلى الليزاليين الذين.لا رف لهم يجب «تسيخ» الغرب. ولا يمكن 
للكنيسة البولندية أن تعكس هذا الاتجاه حتى لو رغبت في ذلك. 


بإيجازء إن الورطة التي نحن فيها وهمية, وما من داع لهاء وحقيقة أننا في هذا الورطة 
توضح مدى نفوذ الكنيسة في بولندا (ولكن من المهم التمييز بين النفوذ السياسي 


والتقخوة الأخلافي) .وه تمكنت «التدقع بالكرنة الإجانيه مار تطاق النفناس العام 

0 بعبقرية سياسية حقيقية, وتمكنت من ترهيب 3 الذين في 

السلطة (اليسار) بسلاع لا يمكنها استخدامه وهو التأثير على التاخدن) للحعيور على 
عا تيده (الستكوت قيما يعاق مسا له الإخياض 


الاستنتاجات 


يمكن تحليل النسوية البولندية من خلال سلسلة من المفارقات. إنها حركة بدأت نموها 
بنكران وجودهاء وهي تستخدم استراتيجيات الموجة الثالثة لتحقيق الأهداف التي اعتيد 
الريط بينها ونين موحة الشتفوة الثانية: والسيوية الزولتدية قائفه في مناغ تقافيدمق 
رد الفعل العكسي إزاء النسوية لم تسبقه أية انجازات نسوية. وأخيراً كما حاولت أن 
أوضخ ‏ فإن: الموقف الشياسي لكل المنخزطين في الضراغ من أجل حقوق التساء في 
بولندا يتسم بالمفارقة. لقد علقت النسويات آمالا كبيرة على اه بولندا إلى الاتحاد 
ذلك فقد طولبتا بالتخلئ عن. آمالنا::وعن السكوت فيما يتعلق بمسالة الأوروبي: ومع 
الأختبار' الإنجاين. حتى تتمكن بولندا:من الاتنضمام إلى الاتحاد الأوروني :دون أن تعوقها 
الكئيسة الكاثوليكية. ومن الواضح أن مهمة الحركة النسائية 0-0 الصمت, 
استراتيجية إعلامية أكثن فعالية, وعلئ الأغلب سيفضي إلى حل ممق رك أكثر 
زاديكالكة: آي أثنا يحب أن:تكون مستعدات الدخول في تراغ مففوع نمع الكتيمنة: 
ومستعدات للتعرض للتأديب بسبب هذا الطيش من قبل جميع اطراف المشهد العام, 
ومن أجل جعل الآخرين يستمعون لناء نحتاج إلى أن نأخذ أنفسنا بشكل أكثر جدية 
المطالتءوالمتالياث: لقند يدانا درك أن جهودنا سعلق: ينا هو أوسع من الجرية 
الإنجابية. فإن الصراع حقوق النساء على المدى الطويل هو في الواقع صراع على 
شكل النقاش العام في بلدناء وبصراحة. هو صراع ايضًا على شكل الديمقراطية في 
حد ذاتها. 
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المنظور الجنوب آسيوي(*) 
بقلم: دييا دانراج وجيتا ميسرا وسريلاتا باتليوالا 
ترجمة: أحمد محمود 
نظرة شاملة 


تسببت قوى عديدة تآكل ما حققته النساء من مكاسب على مدى العقود الثلاثة 
الماضية على نحو خطير. وأهم تلك القوى الفقر المتزايد نتيجة للاندماج الاقتصادي 
الكوني المتسارع «العولمة», وتزايد الصراعات والقدر الأكبر من العسكرة. وظهور 
العديد من الحركات الأصولية المختلفة التي تعيد باتحادها مع امل أخرى خلق وتأكيد 
العلاقات الاجتماعية الإقطاعية والأبوية ومعايير الذكورة والأنوثة الجديدة. وليست هذه 
بالقوى المتوازية. بل المترابطة والمتداخلة التي تنتقص من مكانة المرأة الاجتماعية 
ووضعها المادي. خاصة في العالم الثالث, حيث أذت القيود إلى تعزيز الأبوية التقليدية 
أو غيرت شكلهاء: مما أدى إلئ خلق أشكال جديدة: من العنف الهيكلي أو المنظم ضد 
النساء. وحدوث ردة في المكاسب التي حققتها الحركات النسائية على امتداد العقود 
الماضية. وليست هذه تحديات جديدة: إلا أنها اتخذت أبعادًا وتعقيدات جديدة وقدرًا 
أكبر من الإلحاح في السيناريو الحيوبوليتيكي الراهن. ولذلك فقد حان الوقت كي تعيد 
الحركات النسائية التفكير في دورها وإسهامها في تغيير شكل مكافحة الفقر 
والعسكرة ونمو النزعة الأصولية. 


لا يمكن للحركات النسائية أن تنجح في السيناريو الحالي ما لم تتولى هي قيادة 
الحركات في أنحاء العولمة الاقتصادية والتنمية المستدامة والصراع والسلام والأصولية 
وتغير طابعها الأساسي. وسوف يتعين علينا على نحو خاص خلق حركة كونية للعدالة 
الاقتصادية والسلام وحقوق الإنسان تقودها نساء محليات لتعبئة المهمشين على 
المستويات كافة على امتداد هذه الأجندة. وسوف يؤدي هذا إلى توسيع الفضاء 
السياسي للمرأة الفقيرة المحدود حتى الآن. ويمكن من إطلاق قدرتهن على تغيير 
نفس الاحتداث القن حؤض على كل بعدمن ابعاد جياتهين: 


الكودية دالقُوميه ا 5 0 


٠‏ بدء عمليات الاستبطان والتحليل النقدي للاستراتيجيات السابقة والموقف 
والقيادة الحاليين. 


ف- يرتاء وقياذة الخركات ذات الأشسن الجشاهيرية المنافضة للفقن والذاعيّة: إلى 
المساواة والاستدامة, والمناهضة للعسكرة والداعية إلى السلام, والمناهضة 
للأصولية بأشكالها كافة والداعية إلى التعددية والتسامح والاحتواء وتحقيق 
كامل. حقوق الإنسان للناس كاقة. 


لكي يحفق ذلتة: لأبد الفا متاسة وتقضة المحاء المخلياف زاف الشفاء 
الفقيرات الحضريات والريفيات المحليات وغيرهن من النساء) بأعداد كبيرة 
وإعادة نشر اسسالبي ربادة النوعي الاساسي ويتاة الوفي» ويمكن للحركات 
النسائية ذات الأسس الجماهيرية هذه مكافحة قوى الظلم الاقتصادي 
والعسكرة والقمع الاجتماعي وأشكال الشوفينية الإقليمية والدينية والطائفية 
والعرقية والجنسية وغيرها. 


لا شك في أن الأثر العالمي للحركة النسائية وسيعيها لتحقيق المساواة والعدل 
التوعنين, احدى علامات الغرن العشرين.الباززة. وبدءا بالكقاع من أجل حق التسناء :في 
الافنتراء.في عقوذه الأولى, ومن خلال منتساركه النشباء في جر كات الحزيير لإتهياء 
الخكم الآنم تعمازي وقياديهن اتلك الخركات. ولد كفاع النشاء من أجل المساواة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أثرا كافيا لجحفل مفهوم المساواة النوعية مع علول 
عملى: ومة نهانة القون أمرا مقبولا من دول :العالم من حيث الفبتدك وان لم كل على 
تجو اتعفاد الموتمر العالمي الرايع للمراه في .يكين عام 19959 كان هناك :الكثير .مما 
يفكن. أن تحتقي :به الناشطات والجدافعات عن قضانا النسناء:والياحنات اللائي كينتفن 
اللثام عن الطابع المتواصل والمنظم لإخضاع النساء واستعبادهن. إلا أنه يبدو منذ ذلك 
معرد القول اققاع إن تساك حركة بساترة على العس وى الكو ان كان ةمون 
الحركات القومية والفحلية - التي تتميع بقدرة كييرة على التعيتة والتدجل: لا ينزال 


نحن نرى أن هناك قوى عديدة أدت إلى تأكل المكاسب التي حققتها الحركات النسائية 
على مدار العقود الثلاثة الماضية. وكانت أهم تلك القوى في السياق الجنوب آسيوي: 
زيادة الفقر نتيجة للاندماج الاقتصادي الكوني المتسارع (العولمة) ا مجال الحرب 
والنزعة العسكرية, وظهور العديد من الحركات الأصولية التي تعيد. بمشاركة عوامل 
أخرى, خلق وتأكيد العلاقات الاجتماعية الإقطاعية والأبوية التقليدية. وهذا أمر شديد 
الوضوح في السياق الجنوب آسيوي بطريقة يعيد بها الأصوليون 0 أفكار الذكورة 
والأنوثة, وكذلك العفة والحياء, وهو أوضح ما يكون في الطريقة التي يجري بها بناء 
الهويات العرقية: والذينية. بشكل مجوريئ. حول أدوار النماء بغرض حخماية سلطة الرجال 
وفزاياهم: وبخاصة سلطة الطبقات والطوائف المهيمنة وقزاياها. 


وهكذا فإن التحديات المستقبلية المهمة التي تواجه حركات النساء العالمية هي الفقر 
والضراع ‏ والعسكرة::وظهون النرعات الأصولية. من «مختلف الأنواع. وليست هذه قنوى 
متوازية بل فوى مترابطة ومتداخلة أسهمت في تاكل وضع المرأة ومكانتهاء وخاصة 
في العالم الثالث: حيث عززت. القيود الأبوية التقليدية أو غيرت تشتكلها. وأضغفت. أمن 
العرأة وقدرتها على البقاء. ولينيت هذه بالتجديات الجديدة: غير أنها اتحذت أيعاذ) 
وتفقيدات جديذة: وقدرا أكثر من الإلجاج في الفينارتو الخنؤيةلينيكي الراهن. 


وبينما تؤثر هذه القوى على النساء كافة, تري ناشطات الحركة النسوية والباحثات 
الجتوبيات أن النساء لم يكن في يوم من الأيام فقة أو طيقة أو جماعة اجتماعية 
فتفودة فقد“كان. التمييز النوعي في مجتمعاتننا يعمل باستهران من خلال أشكال أآخرق 
من الإقصاء والقمع. هي النزعة الاستعمارية والطائفة والطبقة والجنس 306 والإقليم 
والذين والعرق والتوجه الجنسي والعمر والحالة الاجتماعية والنقاط في دورة الحياة 
وهلم جرا. وبالنسبة للنساء في الجنوبء تعمل العلاقات النوعية من خلال البني 
الاجتماعية والمؤسسية الأخرى, حيث تحدد وضعهن ليس بالمقارنة بالرجال والنساء 
من جماعتهن الاجتماعية فحسب, بل كذلك الرجال والنساء من الجماعات الأخرى. 
وهكذا فإنك نادرًا ما ستسمعنا نتحدث عن «النساء» في حد ذاتهن,. بل عن «النساء 
الويفاتق الفقيرات» أو «العاملات الداليت» أو «نساء التاميل من الطبقة الوسطى 
الدنيا». ويشكل هذا الفهم الأساسي مفهومنا الخاص بالنوع والكفاح من أجل التحرر. 


لذلك فإننا في هذه الورقة نوجه أنفسنا إلى التحديات التي تواجهها النساء الفقيرات 
والغاملاتهونيتي تخليلنا على تجارت النساء الفقيرات في حنوب اشنا. 


والأساس المنطقي الذي نعتمد عليه بسيط. وهو أن هؤلاء النساء من اللائي يجب 
عليهن التغلب علي حياتهن, على الأعباء والآثار الضخمة للعولمة والأصولية والصراع. 
ففن قرى حنوت آسنا'واحياتة العشتوائية, تجد أن.نسناء الدالبت أو القبائل أو الأقليات 


الدينية من اللائي يحملن العبء الأكبر في إصلاحات التعديل الهيكلي. ورفع الحواجز 
التجارية وقوانين الملكية الفكرية الجديدة, والأصولية الدينية والتفرقة الطائفية, 
والعنف المحلي والهيكلي (بما في ذلك العنف الجنسي). وعسكرة أحيائهن, و 

الدولة (كأن يكون ذلك من خلال الجيش أو السلطة أو حتى موظفي إدارة الغابات), 
وفمع المؤوسينات التجارينة الخاصة (مثل ميليشيات أصحاب الأراضي وأصحاب 
المساكن: فى 'العيثعواتنات): وبالزعم :من هذه الأعباء :غير المتتاسبة التي تتحملها التشاء 
الفقيرات, فقد قيدت قدرتهن السياسية بسبب ما استشعر من التهديد الذي يمثلنه 
للوضع القائمء أو اغتصبهن واحتواهن المتطرفون الدينيون والحركات المطالبة 
بالاستقلال السياسي أو الحق في إقامة دولة. 


في هذه مهمة على قذر كبير من الإلجاح في ظل السياق السياسي الخالي: وبالتاكييد 
شبه القارة الهندية. وتقوم المنظمات الدينية الأصولية اليمينية - مثل جناح المرأة في 
جمغية «راشعريا سوايا متسيفاك تتمانح» (جمعيية المتطوعين الوطبيين) 855 
والجماعة الإسلامية, 'وكشميري دوختريني ملت 0 بتجنيد الضدناء اللائي كن خارج 
المجتمع العدني الاخرف درا ليلا من االمساحة آم ا لل ا مطل يل المنال 
أضعفت: النقابات: المهنية“المنظعة بشكل كبن وحتئى حين كانت أقوى مضا عليه هي 
الآن: لم تكن الهرأة. في وضع يمكنها من اتخاذ القرارات: ولخ تكن قضاياها ضمن أجندة 
النقابات. وفي القطاع غير المنتسب للنقابات العمالية, نجد أن اتحادات العمال كذلك 
تسنطن عليه الذكون ومطاليها لا تراعن النوع» وأدوا نز التسياء فيها عين مهمة أو لا وجود 
لها. وتكافح الأحزاب السياسية انكماش عضويتهاء وهئ تتضاءل باعتبارها مواقع 
للمشاركة. وفي المجالس الطحلية الهندية: كنت مشاركة الغراة مصعوية من التاحية 
القافوتية من: خلال نظام الحخصض: لا نلعي الجر اذ تشجيعا على تطدوير د واكرنها أو 
اجندانها السياشية؛ بل على العكس .من ذلك يجري تشجيع الميرأة + أو.في العتالب 
إجبارها- على الاعتماد على سلسلة من الرعاة, من قبيل مُلاكَ أرضها أو كبار زعماء 
متعافية. فى كتير من المواقع, فلم يكن ليها في يوم يمن الأنام الضسوارة البشيرية أو 
المادية الكافية لتغطية الخريطة ولم تمكن من منغ تجنيد العو الرجعية للنماة. 


في ظل هذه الظروف السياسية والإفقار الشديد. سوف يتعين على النساء الفقيرات 
التغيثة سياشيا بأعداد كبيرة ومتظورة: «ووخول الفحال السياسي من خلال كل ما 
يمكن من منتديات وجمعيات. فالطاقة الجماعية لمثل هذا النوع من التعبئة هي وحدها 
التي سوق تطلق قدرتهن التحويلية وتجبر حتى الأكثر تنشاومًا من بين البنى السياسية 
المحلية والكونية على إدراك وجودهن والاستجابة لهن. 


العمليات الكونية والفقر المتزايد 


في الوقت الذي وفر فيه الاندماج الاقتصادي الكوني فرصًًا جديدة لبعض النساء 
الفقيرات, فهو بصورة عامة يزيد ملايين الفقراء فقرًا ويخلق جيوبًا جديدة من الفقر. إذ 
لا تزال غالبية نساء العالم يعشن إما في فقر مدقع أو عدم أمان اقتصادي دائم. وفي 
منظلعة مدل كنوب [تبياء نحو أن" المهوم السائدة للنساء الفقيرات (والرجال الفقراء) 
هب : الخضول على عمل علث عدار العام :وغلت الدخل المناسب الذي يكسمن: وحنتين 
منوازئتين على الافقل. يوميًا: وها تقدرن على تحمل تكلفته :من الرعاية الضعية والعا” 
لأطفالهن, والمسكن اللائق وأسباب الراحة الأساسية, 0 آمنة: للأرض. الزرراعية. 
وبعة عمل المرأة ودخلها: في الأسر:الأكثر فقراً أمرًا مهمًا للحفاظ على حياة أسرهن 
وسعادة أطفالهن ورفاهيتهن. وقد أدى الفقر والانحطاط البيئي والتقسيم النوعي 
للعمل داخل لسر لال وجول المتعرف التي مواد الملكية العامة اد هدم وموده إلى 
تفاقم الأعباء الواقعة على النساء فيما يخص جمع الوقود وغذاء الماشية وإحضار الماء. 
كما بؤتر الفقر على ضحة الساء وعلى الخرض التعلمية بالطرق المباشحرة غير 


المباشرة؛ فالرحلات الطويلية للحصول على الحاجات الأساسية تستنزف مخزون 
النساء الغذائي المنخفض أصلاً وتزيد تكاليف الفرصة البديلة الخاصة بالتعليم والرعاية 
الصحية والمشاركة في حياة المجتمع. ويعني الغذاء والماء غير الكافيين 0 
التي تفرص“ المعاناة الضامتة إن نصاب الساء بتجموعة من الافراض: المرسة حقل 
السل والأنيميا والتهابات المهبل التي لا تُعالج. 


وفى حناظلق كنا قلفبا شين عبتن أغلة الققواف في "التماطق :الريقتة عم ل غاليت 
الديقينات الفقيرات في الزراعه. واللارى وعلي الموا شبن والنشاط الحتر في ورعم 
إسهام السناء الحسوي في المجال الزراعي» فإن خصولهن على الأرض الرراعينة 
باعتبازهن مستأجرات أوى,مزارغات بالمشاركة محندود..ومسالة إعظاء حفوق لأرض 
للنساء قصية قثاره باستمرار في يلاد كالهدةة :قبالرعم يهن حصؤل الخترأة الهندية على 
حقوق متساوية في إرث أرض والديها المكتسبة ذاتياء فالواقع هو أن الذكور من أفراد 
الأسرة يغتصبون هذا الحق. وفي حالة الأرض المملوكة لعائلة هندوسية مشتركة, ليس 
التي ترأسها النساء- العم اا ا و وه والحمت بين بز وحندين 
والترمل. الأرضء ولكن:في أعلب الأحوال سوق يشيطر الأقارب الذكوز على الأررض. 

ترترط حقوى الماء يحقوق الارض وذ لك نكون وصول الشاء الي الماء غير منانيت 
وعان. 


يتفاقم الققر الحضري أكتثز واكثر عتد «اغتصضاب» النخبة الريفية والحضرية لموارد 
الملكية المشتركة؛ وغالبا ما يكون ذلك بواسطة الهيئات الحكومية التي تعمل نيابة 
عنها. فعلى سبيل المثال تجد. أن اراضي المراعي الفحيظة بالمناطق الحضرزية يجرفق 
«تملكها» لبناء مشروعات إسكان للطبقة الوسطى. وبذلك تفقد النساء اللائي ينتمين 
إلى أسر المزارعين التي لا تملك ارضا او الهاضفثية المتافع القليلة التي يمتعها 
الوصول المجاني إلى الوقود والعلف ومناطق الرعي في الاقتصاد الزراعي الخاص 
بمورد الرزق التقليدي. يضاف إلى ذلك النزوح الذي تسببه النزاعات المدنية 

والسياسية, والسدود والتعدين, وتطويق الغابات, فتكون النتيجة الهجرة ؛ على نطاق 
ا إلى المدن التي تزيد من حجم مشاكل الفقر الحضري. وللهجرة والترحيل آثار 
أشد سوءًا على النساء الفقيرات من ناحية الأمن الاقتصادي والاجتماعي والشخصي 
والقدرة على البقاء. والقضاء على سبل العيش التقليدية و«فتح» قطاعات كاملة 
للإنتاج أمام الشركات المتعدية للقوميات نتيجة لبرامج « التحديث» التي تقودها 
الغؤلمة أمر يتنديذ الذمار بالنشية للتستاء: 


وهذه بعض النماذج المدنية لكيفية تأثير الإصلاحات الاقتصادية على 
النساء الفقيرات في الهند: 


9 في بلدة سيرسيلا الصغيرة بولاية أندرا براديش في جنوب الهند, كان هناك 
المئات من حالات انتحار نساجي الأنوال اليدوية. فقد وقع هؤلاء الصناع في فخ 
الديون بعد «تحديث» أنؤالهم اليدوية التقليدية إلى تكنولوجيا الأنوال الآلية 
والإنتاج المتزايد كجزء من برنامج التحديث الذي تدعمه الولاية. ولم يستطيعوا 
تسويق إنتاجهم المتزايد. في الوقت الذي رفعت فيه الولاية أسعار الطاقة بناء 
على إصرار البنك الدولي. ولم يتمكن النساجون من دفع فواتير الكهرباء أو 
تسديد أقساط القرض. والمفارقة القاسية هي أنه لا يمكنهم بحال من الأحوال 
مسايرة التغيرات. وبعد أن أصيب المئات من النساجين بالاكتئاب أقدموا على 
الانتحار. وبالطيع اضطرت زوجاتهم بعد ذلك إلى الحفاظ على تماسك الأسرة 
بينما يطاردهن الدائنون. وفي بعض العالات اتتحرت أسر يكاملها فعا 


٠‏ تشهد البلاد كذلك هجرة واسعة النطاق للشابات والفتيات من الاقتصادات 
الزيفية الفغرضة للحفات أو التي دمرت لأسيات أخرى الع المئون الكيرى 


للعمل في تجارة الجنس. وهذه الهجرة تحدث الآن خارج نطاق ما كان يفهم 
حنن ذلك الحين على أنه متاجردة فى التفاء: فلا تدفع مال لعاتلآنون. ولبست 
هناك سلاسل استغلال النساء في الدعارة بالمعنى المعتاد. فهؤلاء الشابات 
ياستخدمن أقاريين أو معار قن في المدثه للهجرة من أجل العمل في تجارة 
الحنس. وحتن داخل العدن» بشكل :نات عمال الفضائع الذين اسفني. عتهد 
في الصناعات المحتضرة, كصناعة النسيج, القاعدة الجديدة من العضوات 
الجدحدات فى أعفال الكفي. فكترة حلت » التسناء إلى ظنتك القيفة في 
فقيلها بالفعل إلى التفيوحيت تدقع الفسوى الاقتضادية الفيبات :والعابات إلى 
المهنة برغبتهن. وبينما يوجد عدد متزايد من منظمات عمال الجنس في البلاد, 
فتجي جنانة مضالحمن وتعفميتها ,اعبار من كاملات ووناء فاته لا يسكهن 
وقف المد. 


*, كذلك ”في ولابة اتدزا براديش تجحنوت الهتة: تطؤزت ضفافة: متتحات الألبناة: 
التي هي من الناحية العملية صناعة «للنساء فقط» تطورًا كبيرًا في ظل 
«الثورة البيضاء» المخططة. وظهرت إلى الوجود تعاونيات منتجي الألبان 
واتحادات التعاونيات القوية التي تقودها النساء. حيث كانت لذلك آثار انتشارية 
الاتحادية - أو أجبرت على الس الشركات: متعددة'الحبيات نشل يو ليقن 
بالدخول في سوق الألبان المميزة بعلامات تجارية. وبناء على وجود فائض في 
إنتاج الألبان. فإن المصلحة تكمن في منتجات الألبان المصنعة مثل الحليب 
المجفف والجبن. ويؤدي دخول الشركات متعددة- الجنسيات هذا القطاع إلى 
فرض المعايير الصحية الدولية (معايير فيتو) التي لا تسمح بالحلب اليدوي 
وتقضي بتجميد الألبان فور حلبها. وسوف يضيع هذا صناعة الألبان من أيدي 
آلاف الريفيات لتذهب إلى أيدي الفاعلين الكبار الذين يمكنهم التحكم في 
الموارد الخاصة بالاستثمار في هذه التكنولوجيا والبنية التحتية الخاصة بشبكة 
التوريد. فكيف يمكن للفقراء المشاركة في السوق العالمية التي يضع المعايير 
فيها- ويغيرها- الآخرون؟ 


تبين هذه الأمثلة أن المتأئرين أكثر من غيرهم بتغيرات السياسة الاقتصادية وإصلاحاتها 
- وخاصة النساء الفقيرات - ليست لهم القدرة على القيام بدور في اتخاذ هذا؟ وأنهم 
في أغلب الأحيان ضحايا له أكثر من مستفيدين منه. وفي حالة النساجين. نرى كيف 
أن معايير ما يعد إنتاجاً «كافيًا» لا يقررها المنتجون. بل قوى السوق الكونية 
والمؤ عسات ذات النفدوة السياسي الأكبر, وكيف أنه يمكنهم الاستمرار في رفع 
الغارضة وتقيين القوائم دون أن تثالهم أينة عقوية: اما الفقراء فهم :ضحايا التفودع 
الاقتصادي الكوني الذي لا ينظر فيه إلى الفقر على أنه نتيجة للتفاوتات الهيكلية. بل 
على أنه قيجة لعدم كفاءة الفقراء اتفنيهم :من :ناحية التدزيب والقدرات وراس الفال: 


تزايد الصراع والعسكرة 


سوق يزذاد القضاء على الفقن صغوبة في المستقيبل في.ظطل عتسكزة الغنالم غنيز 
المسبوقة والمثيرة في السنة الأخيرة. فالولايات المتحدة تنفق ما يزيد على خمسة 
تريليونات دولار على الدفاع, وهو ما يزيد على ميزانيات دفاع سائر دول العالم 
مجتمعة.. وَل تونهع السياتسات الخارجيه للحكويمة الأمريكية بعد الحادي عنس من 
سبتمبر- مثل «الحرب على الإرهاب»- عسكرة العديد من أقاليم العالم فحسب, بل 
أعظت الدول الأخرى الموافقة والمشروعية كي تزيد إنفاقها الدفاعي وتقيد حقوق 
المواطنين المدنية والسياسية, وتشن حملات الإيادة الجماعية ضد الأقليات المنتقاة 
حكوماتها: بل بواسطة القوى الأحننية التي فدخل تلك 00 دون أن ينالها أي 
عقاب: حيت تفرض الخيارات الخلية أوتتتجاهلها. 


يتضح هذا بجلاء في جنوب آسياء وهي إحدى أكثر المناظق انتشاءًا للضراعات 
والتسكوية في العالي وتخصهن دول مثل الوية وباكستان.تننيا كديا من قد إلى 
5 من ميزانيتها القومية للدفاع, حتى وإن كان غالبية سكانها يكافحون كي يدبروا 
معيشتهم التي تتسم بالقسوة والخشونة. وهكذا فبينما تحصل جيوش هذين البلدين 
على المزيد والمزيد من الأسلحة والمعدات الحديثة جد ان غالية النساء المجليات 
فيهما يعانين ن من الأمية ونقص التغذية وضعف الصحة. وعلاوة على ذلك, فإنه منذ صنع 
الأسلحة الدوية فقد البلدان قدراً كبيراً من سيادتهماء حيث تتدخل القوة الأجنبية 
الكبرق في كل.خطوة يقومان بها وترافيها.وسجة لذلك سيوف يكون للأنظمة الأجتبية 
سلطة التاتير “على السياسات والميزانيات العومية :مسا يكون له انار ضحمة يشكل 
خاص على فقراء هذين البلدين؛ وهو ما نشاهده بالفعل في شبه القارة الهندية. 


الضلات بين الضراع والفمر- أو بالأخرف بين الشلام والرفاهة: ت معروفنة: جبةا ف ولكن 
الغريتب :انها غائية (باستقاء:مستوى الثفاق) من الخطاب الخاض بالفقر والخاض 
بالقضابا «الاستراججية» الدولية والسلام. وقد جان الوق بالتسية لحركات التساء, 
على المستويين الإقليمي والكتوني: كن تكسف :ونج الوعى. واسيع الاتتتبان بوكذه 
الضلات: على المستوى المحلي. وتبتي را غَامًا قويا ضد الحرب والصراعات: الأهلية 
والعسكرة. ومن المهم كذلك بناء وعي بالأثر النوعي للصراع على النساء باعتبارهن 
مشاركات وضحاياء وكذلك بناء قدرتهن في عمليات السلام. 


خين تفغعل الحركات التسائية ذلك نوف تواجةقؤة حخابي:مضاذة أخرى:.وهي التاييجد 
في مجتمعاتنا للتعددية في ظل التاريخ الطويل من الصراع السياسي والعرقي والديني 
وانتشار الحركات الأصولية من كل الأنواع. وفي هذا الصدد كانت الحركة النسائية من 
زمن بعيد على المستويين الكوني والمحلي قوة تقدمية تدافع عن سياسات وثقافات 
التسامح والاحتواء والعلمانية والتعددية. وقد أيدت في كثير من بلادنا تبني وحماية 
حقوق الإنسان كافة من أجل المساواة في ظل القانون ومن أجل الحمايتة فن تسبلظة 
الدولة والقوى الدينية الرجعية. ولكن أصوات النساء الآن خفتت في هذا المجال. 
فالنساء تستغلهن الحكومات, كاستغلال حكومة الولايات المتحدة لهن في «الحرب 
على الإرهاب», بينما تسهم هذه الحرب نفسها في إقصائهن أو عزلهن من جديد في 
المجتمعات التي تحقق فيها درجة من الققدرة على التعبير عن الرأي والمشاركة 
العامة, كالشرق الأوسط أو باكستان أو حتى أفغانستان. 


إذا أخذنا دراسة هذه الحالة هذه الخاصة بالصراع العرقي - قد يسميه البعض حربًا 
أهلية- الذق دام عقوذا في سريلاتكا وافرر-مجموعة كبيرة من الديتاميكيات والأتان 
على النساء نتيجة للصراع والعسكرة. حتى وإن كانت النساء بمثابة عوامل سلام, نعلم 
أن النساء- وخاصة النساء الفقيرات- يعانين اكثر من غيرهن من «الضرر الملازم» 
الذي تسببه الحروب والصراعات. ففي سريلانكاء أدى الكفاح الطويل والعنيف من اجل 
فصل دولة التاميل وانتشار حالة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات 
الجانبين إلى ترميل الاف النساء. وحتى إذا كان الأزواج أحياء فإنهم قد يكونون 
مشاركين في القتال أو مفقودين أو:معتقلين أو عجزة: وفي أي من تلك الحالات يكون 
على التساء أن يصبحن الكاسب الأساسي للدخل في اقتصاد متقلب وتقلة أطفالهن 
والعائلة الممتدة. وكل ذلك في أوضاع من عدم الأمان المادي الشديد. وتشير البيانات 
إلى تزايد أعداد الأسرة التي تراسها إناث في مناصطق التجارة الحرة السريلانكية 
والمزارع وبين العمال المهاجرين. ويعني القيام بهذا الدور ضمنًا التعامل مع قدر ضخم 
من الضغط الذهني, بما في ذلك 0 المراهقين أو أي من 
أفراد الأسرة الآخرين أو «اختفائهم» (وهي الشفرة المستخدمة للدلالة علي الخطف 
أو القتل على أيدي أفراد الأمن أو الجماعات المسلحة) واتخاذ قرارات بشأن المكان 
الذين ينتقلون إليه بعد تهجيرهم من «المناطق الأمنية» التي تزداد اتساعًاء ورغم 
قدرتهم على التكيف مع هذة الأدوار غير المالوفة,. فإنهن لآ يكتسين مكانة جيدة داختل 
الأسرة ولا يحصلن على اعتراف بذلك وتقدير له من المجتمع بصفة عامة. ولا حاجة 


إلى القول بأنه ليست هناك محاولة لدعمهن في السياسة أو موارد البنية التحتية. كما 
يحب التاكيد على أن الأرملة في الثقافات الجنوب آسيوية ليست مجرد امرأة توفي 
روجها فحسيء بل في وصمة اجتماعية تسيب في ضياع المكاتة والإقضاء من الجيباة 
الجماعية, وقدرًا أكبر من القابلية للتعرض للتحرش الجنسي والهجوم. والمهم هو أنه 
بينما قد تقتل الصراعات أعداداً أكبر من الرجال, فإن النساء هن اللائي يتحملن نتائج 
تلك الوفيات على جو نودي فين هذا ديت أن «البوة «السيفه ‏ الحسن والاية 
والعرقية والأصولية والعولمة تتداخل وتتصل مع النزعة العسكرية ومع بعضها البعض 
لتشكل شبكة من أشكال القمع التي يدعم بعضها بعضًا». 


كما آثرت النساء دعم الحركات المسلحة بطرق عديدة تتراوح بين إعادة صياغة 
أدوارهن التقليدية - مثل «الأمومة» - وإعطائها أهمية سياسية جديدة وتقديمهن وعدا 
لها بهويات جديدة «محررة» فيما يبدو خارج الأسرة. ففي الأيام الأولى من المقاومة 
التاميلية للهيمنة السنهالية وتفرقتها العنصرية. كان إسهام النساء كمروجات للدعاية 
أساسيا. فقد كن يستخدمن كمتحدثات في الاجتماعات العامة حيث كن ينظمن النساء 
باعتبارهن ضحايا الدولة السنهالية ويحرضن أخواتهن على تقديم أبناء شجعان كي 
يقاتلوا لاستعادة كبرياء الطائفة التاميلية. [نفس الخطاب يستخدمه الأصوليون 
الهندوسن في تحريض الأمهتات الهتذوسيات على تربية أبنائهن كالمحاريين]..وكانت 
النساء التاميليات يحرضن على استخدام كل التكتيكات الممكنة لدعم التزام رجالهن 
بالقضية, بدءا من التشجيع حتى إهانة الكاره للقتال وإذلاله. وهكذا كان دورهن في 
الصراع تنشئة ورعاية الأبناء والأزواج في أوج الظرف القتالي المادي والنفسي؛ أي 
بناء هو نسخة الذكورة الخاصة بالمناضل. 


وفيما بعد حين تجولت المقاومة إلى كفاح مسلح؛ انضمت النساء إلى المنظمات 
القومية التاميلية بأعداد كبيرة. وفي أوائل الثمانينات كانت الجماعات التاميلية القومية 
الكبيرة تتعامل مع إخضاع النساء في المجتمع على أنه جزء من أجندتها السياسية, 
حيث وعكدت النساء أنه في المجتمع المحرر الذي سوف يتحقق بعد النصر سوف 
تثمت النساء 'بمكانة فينناوية لمكانية الرخال. وضهت الجماعات التنبانية المستقلة 
عضوات الجماعات المسلحة لمجادلة وتحدي البنى التقليدية للنساء في الأيديولوجيا 
الثقافية التاميلية, وأفكار التحرر. وقد وضع مفهوم «بودوماي بن>»> (المرأة الجديدة). 


كا الأستفناء الوحيو من ذلك هو متظجة مور تخريين تاميئل إتلام :«وهي الجماعة القن 
قضت فيما بعد علن كل الحركات الثاميلبية الأخرى وتتولت هن أصر الكفاع القومي؛ 
فهن لم شاول. فتسالة المراةة يل كاسه أول فن حندت السناء ودربتهن في القنال 
المسلح, حيث اعتمدت علئن قاعدة النضال وتحرير النساء التي وضعت من قبل. وهنا 
ترق البعد الآخر للنساء في الصراعات» وهو إيثارهن. الدخول في الصراغات كمقائلات. 
والحقيقه لايعرفها الكثيرون. في أن:50 بالماتة من مقائلي مور تحزير اميل إبلام 

ومعظم من بقومسون بالاعصال الانتخاربة فق النسساء (كالشاباى اللائي اغتلن رتينسن 
وزراء الهند الأسيق راحيقق قاتدي وحاولن اغتيال رئيستهج تشاتدزيكا كوامارتوتها). 


ذلكن .ثانها تجلون ,فتظمة قدو معوزيز ناميل ايلام على التغلي عن اتوهين: والاستهداد 
للموث من أجل الوطن. التافيلي: لا تسعح بمناقشة وضع النساء التابع والخاضع: أو 
توفر دوراً متكافدًا داخل الحركة, أو تعد بمساواة مستقبلية في الوطن التاميلي الذي 
تعد بإقامقه: والكوادر السائية خاضعة للسيظرة الذكورية:: ولا سمح لأبة اضيرأة 
بالصعود إلى الدرجات العليا من قيادة المنظمة. ومن الواضح أنه حتى دخول 
المبواعات جتقالات فاعلات والقاسيي عن المفاهيم التقليدية الخاضة بالأنوثة لا 
يضمن بالضروزة تكولا حور ا :في العلافاثالروعيةم.ولسن هنذا أفير! تتفبر و بقة 
سريلانكا؛ فنحن نرى أدلة من هذا الشكل المحدد للاستغلال لقدرات النساء في 
الأعمال القتالية والصراع المسلح في أنحاء العالم. 


فماذا عن تحالف من أدوار النساء في السلم وعمليات حل الصراعات؟ تكثر في شبه 
القارة أمثلة مساهمة النساء في المظاهرات ضد انتهاكات حقوق الإنسان وحل 
الضراعات وخركات السلام.. ومزه أخرق فئ سريلاتكاء كانت «تساء من أجل السلام», 
وهي الجماعات النسائية والمهنيات من كل الديانات والجماعات العرقية. اول من 
طالب بإنهاء الخرّت ويذء التحرك من اجل تسوية يجري التفاوض عليها سلميًا. وظوال 

ما يزيد على عشر سنوات عملت الناشطات على تحرير المعتقلين السياسيين: وإلغاء 
تشريع «مكافحة الإرهاب», والاحتجاج على الاعتقال غير القانوني و«الاختفاءات, 
وضمان تعويض المدنيين المتاثرين بالصراع. وقد فعلن هذا بمخاطرة شخصية ضخمة, 
وتغرضن ‏ لخطر الموت على أيدي الدولة والشرطة: والجيشن. والجفاعاك المشتلحة 
العرقية المتنافسة. وقد فقدت نساء كثيرات حياتهن من خلال الإعدام بلا محاكمة؛ وقد 
حدث هذا في دول خوك كنيوة بجنوب آسيا. 


من ناحية أخرى هناك الكثير من الحركات النسائية الداعية إلى السلام وحقوق 
المتأثرين التي جرى استمالتها «اسغاالها. وطالبت «جبهة الأمهات التاميليات», التي 
تشكلت كمنظمة مستقلة لا تمارس العنف في عام 1984, الدولة بإعادة أبنائهن 
ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وبدء عملية التحقيق من أجل المحاستية على خطف 
أطفالهن وقتلهم. وقد استعن بفكرة الأمومة باعتبارها قيمة عالمية تلزمهن بحماية 
الحياة في كل المواقف. وسمحت لهن السلطة الأخلاقية المتعارف عليها الممنوحة 
للأمهات بدخول المجال العام بدور نوعي مشروع. وقد أيدت منظمة نمور تحرير تاميل 
إيلام مطالبهن من الدولة السريلانكية, من باب تحقيق مصالحها الذاتية. إلى أن قضت 
جسديًا على الجماعات التاميلية الأخرى كلها وأصبحت لها السيطرة التامة على شبه 
جزيرة جافنا. وبعد ذلك انحسر الدور السياسي لجبهة الأمهات التاميليات, وتدهور بها 
الحال لتصبح مجرد منظمة للرعاية الاجتماعية في ظل نظام منظمة نمور تحرير تآاميل 
إيلام الدكتاتوري والأبوي. 


عانت جبهة الأمهات التاميليات في الجنوب, التي قامت استلهامًا لجبهة الأمهات 
التاميليات, من الاستغلال السياسي والتهميش بصورة اخرى. فهي لم تكن جماعة 
مسحتقلة: نئل شري تتظيمهنا فن طبل جرب المغارضية الرئيسئ: خدزي الخريية 
السريلانكي الذي كان المتحدي الرئيسي للحزب الموالي للسنهالا الذي كان يتولى 
التشلطة في ذلك.الوقت: :وكان من بين أعضاتها الكثير من أفهئات وزوجات أفتراد 
الشرطة والجيش قتلوا في الحرب. وكانت مطالبهن السياسية هي إنهاء الصراع 
المسلح وإعادة الديمقراطية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان والإعدام بدون محاكمة. 
وكانت جبهة الأمهات السنهاليات تعتزم العمل بطريقة غير منحازة باعتبارها «مراقبًا» 
على أي حزب يكون في السلطة. وأن تصبح مستقلة عن حماية الحزب وتطور 
تنظيمها. ولكنها عجزت عن منع استغلال حملاتها وأجنداتها للإطاحة بالحكومة القائمة. 
وحتى حين تحفق ذلك ولكوتها تعتمة: على حزرب الحرية الشربلزتكي في الخضول علن 
الحماية السياسية والقيادة, فقد عجزرت الجبهة عن تحويل نفسها إلى قوة سياسية 
مستقلة استقلالاً حقيقيًا. 


تلك كانتا حكايتين تحذيريتين عن كيفية إفساد أدوار النساء واستغلالها في السلم 
والإعداد له. وفي المقابل فإنه في جنوب شرقي الهند. وهي المنطقة التي شهدت 
قيام حركات لتقرير المصير وعسكرة ؛ مكثفة لعدة عقود, عبات النساء مجموعة كبيرة 
من الناس في حركتهن من خلال النجاح في بدء حوار مع كل من الجماعات المسلحة 

والجيش الهندي. فقد استطاعت «جبهة نساء تاجا» مقاومة إسكاتها بشكل أفضل من 
خلال إثارة قضايا انتهاك حقوق الإنسان في مجموعة متكاملة من المطالب التي 

تناولت الظروف المعيشية للمدنيين كافة الذين يعيشون في ظل الاحتلال العسكري, 
مثل الظعنام المدعم والفدازسسن- والمستشفيات وإجراء الانتخابات: الخ وبما أنهن 
يطالبن بحكم وإدارة كاملين ويتسمان بالكفاءة, فلم يكن بالإمكان وصفهن ب 
«الانفصاليات المعاديات للقومية». ووجدت الجماعات المسلحة القومية كذلك أنه 


الصعب مهاجمتهن باعتبارهن مؤيدات للدولة بسبب التأييد الشعبي الواسع الذي 


يحظين به بين الناس. وبذلك استطاعت النساء توسيع دورهن ليتعدى كونهن «أمهات» 
إلى دور المواطنات المشاركات والفاعلات والديمقراطيات. 


من الواضع أن :دور الضراع على النساء على قدر كير من التعقية:ويسوع سوعا كبيةا 
من 'ناخية السناق الثقافي والسياسي' آلا أن'الأمر الواضع هو أنه يتظطلب ,مسدو عفدا 

من التخليل: والمراقية والبحث الدائمين. واستراتيجيات التدخل المستدافة من جانت 
جاعات الحركة النسائية. ولكن مع انتشار الصراع في أنحاء العالم, من الواضح أنه 
سيتعين عك الخركات النساني اعدات ددر كير من النظلور فى أظرها الخلاءة فور 
أكبر من الفظطنة والذكاء السياسيين عند وضع الحلول الاستراتيحية والتمكينية. 


في غياب السلم واستمرار انتشار الفقر. تكتسب الأصولية- الدينية والعرقية- قوة دفع 
جديدة ونشهد في الوقت الراهن ما يصل إلى حد التقسيم الفعلي للعالم إلى أقاليم 
أصولية. ويعني هذا بطبيعة الحال أن أشكال الأبوية كافة تكتسب مواطئ أقدام مر 
وتتسم بالبراعة. فقد تحولت الممارسات القديمة إلى أشكال من الحرمان. فعلى 
سيل الصتال: تمتخ المراة الوتذوسيية عنواتا للمدزاة لخدي علن عكس أختها 
المسلمة المتخلفة المضطهدة, وكذلك الحال بالنسبة للقيم التقليدية الخاصة بالعفة 
والحياء والتضحية بالذزات والتفاني في خدمة الأسرة. فسوف تساعد في صنع قنابل 
بنزين لزوجها وأبنائها وإخوانها لإلقائها على أحياء المسلمات العشوائية المجاورة أثناء 
إعدادهن طعام العشاء كأية زوجة وأم هندوسية صالحة, ثم تذهب في صباح اليوم 
التالي للعمل كمعلمة في صورة «المرأة العاملة الحديثة». 


بينما ركزت الحركات النسائية بو على العنف الأسري - روطو تزكر مسرو فيطل 
00 الأسرة أساسية وموجودة في كل مكان باعتبارها مؤسسة - تمثئل طبيعة سياسة 
المونة: .تسبي تعقيدها 'المناصل تحذنا اكب بكثير لتفكير الحركة التهباتة وظيههنا! 
وفى باكبتحتاة: كات للضراعاض .نين الطواقتف المختلفة- من المسلمين والعركات 
الانفصالية في مناطق مثل بلوشستان والهجمات على 0 نا بعد التقسيم 
(ويسمون «المهاجرين») آثار مرعبة على النساء في تلك الجماعات والمناطق. وفي 
بنجلاديش, أدت المذابح غير الملحوظة تقريبًا ضد الأقلية الهندوسية إلي تشريد وترميل 
مئات الآلاف من النساء الفقيرات. وفي سريلانكا خلفت الحرب الأهلية الآلاف من 
الأرافل أو خترمت النساء من أولادهن وبناتهن إما قتلاً في الضراع أو خطقنا بالغوة 
لخدمة الانفضاليين التاميل 


الحروب منخفضة الكثافة على الحدود الهندية الباكستانية في الهند. وقمع الكفاح من 
أخل تقرس العضيو:فن كسشفين::والجروت القيلية كلك التي سس الكوكن ناكا 
الشعال الشرقي..وعمليئات الاخراق المتكرزة ببن الوندوس والمسلمين, ومتابج 
العسلمين والهجمات على المسيحيين الاخذة في الازدياد, كلها أمور لها آئر ضحم على 
حياة النساء المدنيات. وأثناء مذابح كوجارات, علق وزير الدفاع الهندي قائلاً إن العنف 
الجنسي ضد النشاء لم يكن مستغريا ولا جديذا: ويغبارة أخرى فإنة,من المعتاد بالتسية 
للنساء أن يعتصين أن شرع أحتين من أجنانمن حين تكون هناك مديضة أو :شعب أذ 
مرت 


في الوقت الذي حلل فيها باحثو الحركات النسائية هذه القضاياء كان من الصعب 
توجمعة :ما ازتاؤة إلى ابيتتزاتيعات على الأرض. فقن لاق قكرة الجركة النشائية 
القوفية الفتعانسة: تحديا في ظل الوضع الطيفي:والطائفي' والنديني الخاض للقياذات 
النسائية ومنظماتها. ولم يتحقق النجاح في التفاوض على سياسات الاختلاف وتراجعت 
جماعات كثيرة نتيجة لاستيلاء الأصوليين على القضايا التي كانت تثيرها وتشويهها. ففي 


الهند على سبيل المثال. كانت ناشطات الحركة النسائية يتينين منذ فترة طويلة 
الموحد») تنظم امور الزواج والطلاق والتفقة والميراث وال في أوائل التسعينيات 
أعاذ الأضوليون الهندوس عرض هذه القضية علن.أتها'قضية بين الدولة والمقصوزية 
الذينية والثقافية: وخياثة لجماعات بعيتها؛ مما بهد سلامة الأصة. وقد أعادوا ضياغة 
الغانوق العدتي الموجد على اشاس المغيان الهندوشت الفبين علي مفارسات قلدة من 
الهندوس أبناء الطائفة العليا والطبقة العلياء متجاهلين ذلك التنوع الكبير من القوانين 
العرفية بين المتدوسش أنفسهم. كما انهم تحاهلوا حقيفة أن القنانون" الهند وسي تفسية 
اعد بءرصياعته بطريقة نديد الرجعية حيبت حد في تقض الكالات من المرانا إله: 
كانت النساء يتمتعن بها في ظل القانون العرفي في بعض الحالات. 


اشحيت الكتير من المتطلمات النسداتية التقوفية :من النقنائن البذيى حول إلى حقل 
الغام في ظل الطريقة التي كان الأصوليون يعرفون بها فكرتي القومية وحقوق 
الأقليات. ولم تعرف الجماعات النسائية كيفية التوفيق بين فكرة الحقوق الفردية 
والمساواة الخاصة بالنساء وفكرة حقوق الطوائف المحددة؛ حقوق من هي التي ينبغي 
تمييزها؟ ومع ذلك كان هناك درسن فهم هذه التخرية: وهو أنه فئ المجتمعات التي 
تتسم بقدر كبير من التنوع كالهند - مع وجود مستويات مرتفعة من الاستقطاب على 
الخطوط الدينية والعرقية- يكون مفهوم «التماثل» على نحو أشد من استخلص من 
الإشكالية, وخاصة إذا لم تكن هناك رغبة في الإسهام في أجندة الأصوليين الخاصة 
بانناء دولة للمتدوس: وادى إدراك ذلك إلى طود: أطن أكتن تعفية| ومكيو نت اله 
المشترك من المواقف .بين الجماعات السائية: ونترأى تلك المواقف بين القانون 
النوعي العاذل والإضلاحات من:داخل. الطؤائف (حتى وإن"لم يضمن هذا العدالة 
النوعية المطلقة) ورفض الإجراءات القضائية الرسمية لمصلحة مجالس التحكيم 
القائمة على أسين طائفية: 


وَريما كان أضعب تحن مثليه انار الأضنولية هو افحتيفات الجماعنات الأصولية 
وإيديولوجياتها الضخم للنساء الفقيرات ونساء الطبقة العاملة. وكانت الجماعات 
النشاتية التقدمية من .بين أفل من آأدان العتف الطائفي والعسكرة وأشكال الأصولية 
ومشروعاتها كافة. ففي باكستان على سبيل المثال. قدمت الجماعات النسائية 
الاعتراض الوحيد على تطبيق الحدود (أي فرض قيود على تجركات المرأة وفرض 
عقوبات تعود إلى العصور الوسطى على جرائم كالزنا). وعبأت الجماعات النسائية 
البنجلاديشية والسريلانكية الجماهير ضد النوى المتزايدة لرجال الدين المسلمين 
والبوذيين, وتكافح الجماعات النسائية الهندية منذ زمن طويل ضد قوى الأصولية 
الهندوسية. ومع ذلك فقد جرى تعبئة أعداد مذهلة من النساء من خلال تلك الأجندات؛ 
بواسطة الأحزاب الأصولية مثل الجماعة الإسلامية وغيرها من الجماعات في باكستان 
ويتجلازيش. والأضوليون المشهاليون والتاميليون في عريلاتكا: والمتظهات الأضؤولية 
الهنودسية مثل المجلس الهندوسي العالمي 1/112 وجمعية المتطوعين الوطنية 55, 
وحين هدمت الجماهير الغاضبة مسجد بابري بالهند في ديسمبر من عام 1202 كان 
خمسون ألقًا من أفراد «كار سيفاك» (المتطوعين الدينيين) في الموقع من النساء. 


هذه الظاهرة شاهد على الطريقة التي قدم بها الأصوليون للنساء أفكار «التحرر» 
الجديدة والقوة في المجال العام. وأصبح ذلك يتسم بالجاذبية في غياب الأنواع الأخرى 
من فضاءات التعبئة التقدمية التي تقدم للمرأة أجندة مختلفة. وسوف يتعين على 
الحركات النسائية ليس استعادة النساء بصورة عامة من تلك التشكيلات فحسب, بل 


كذلك ضمان عدم نجاح الأصوليين في تعبئة النساء الأكثر فقراً والأكثر تهميشًا. 


استراتيجيات للمستقبل 


نعتقد أن ثلاث استراتيجيات مهمة لابد أن تكون مرشدة للحركات النسائية في مواجهة 
تلك التحذيات والتهديدات الضخمة؛ وهي تعديل الأطر المفاهيمية التي يثم منها تطوير 
استراتيحياتنا: ورثاء قاعذة جماهيرية: كبيرة وقوية؛ وإعادة صضياغة هناكلنا 'للتعافمل مع 


هذه المهام الهائلة. 
1- تعديل أطرنا 


الخطوة المهمة الأولي لرسم أي مسار مستقبلي للحركات النسائية هي بحث الأطر 
المفاهيمية- الضمنية أو الصريحة- التي شكلت تفكيرنا وعملنا حتى الآن وتحليليها. وفي 
ظل الواقع السياسي الحالي. قد نضطر إلى تعديل اطرنا لتوفير اتجاهات أكثر وضوحا 
لعملنا في المستقبل وقد يتعين علينا استخدام الأطر القديمة بشكل اسشتراتيجي أكبر: 
مع إدراك ما لها من قوة ومن قيود. 


ولتيحك وديتث افيه :زلبك بالاستعاية شال لسوسسن قفى: جكواب اننا استشفادت 
الحركات النسائية من الإصلاح القانوني على نحو ضخم في محاربة التفرقة النوعية 
وعملت داخل إطارين أساسيين. هما إطار الحقوق وإطار المساواة الحقيقية 
الجوهرية. ويركز إطار الحقوق على المساواة الرسمية 1 الحقوق المتساوية في 
ظل القانون- على افتراض أن كل فرد/ مواطن مثل غيره. ويقول مؤبدو هذه 
الاستراتيجية إن الاختلافات النوعية استغلت الحرمان النساء من حقوقهن. ولكن هذه 
إشكالية في المجتمعات ذات الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية الواسعة, وحيث قد 
يكون الخصول علق الحقوق- التي يكفلها :القانون أمرا صعًا على معظم الناس.:وهكيدًا 
فإن المطالبة بالتمائل في الحقوق والملكية- حق رسمي - يمكن أن يكون بلا معنى إذا 
كانت غالبية الناس في البلاد عمالاً لا يملكون أرضًا. ويصبح الحق المتسساوي في 
الملكية بالنسبة للرجال والنساء مفيدا حين يضم إلى الكفاح من أجل إصلاح الأراضي. 


ويعترف إطار المساواة الحقيقة الجوهرية بهذا الفرق, أي أن الأفراد قد يكونون 
التأثير الفعلي للقانون. وهو ناخد في اعتباره أيتبكال عدم الميساداة الخاضة بالعلفية 
الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للشعب ويسعى إلى القضاء على أشكال عدم 
الفساواة القائمة عن طريق الإجراءات الإيجابية وفنها التشريعات التي تدذعم الهترأة. 
وليس مركز اهتمام التحليل هو التمائل أو الاختلاف بل الضرر الواقع. «حين تترجم 
المساواة أمام القانون على أنها كون الرجال والنساء سواسية, لا تؤيد المحاكم أي 
تشرية قصو.بد التعويض.غما سبق.من تقرقه. أو تأخذ.في اعتبارها الاختلافات. التوعية 
امه ره (كالحمل). دلا حكن لمي التهائل اشير نين المعامك النفاسلية التي تفي 
والمعاملة التفاضلية التي تضر». 


المعضلة التي تواجهها ناشطات الحركة النسائية مع هذين المنهجين هي أنهما يمكنان 
الدولة باعتبارها الفاعل الأساسي في التحول الإجتماعي والحماية الاجتماعية. ويفقترض 
هذا الحياد من جانب الدولة وهو ما ليس صحيحاً؛ فالدولة قائمة. في معظم الأحيان, 
على حماية ودعكم نفس المصالح الطبقية والنوعية التي سوف تعرضها تلك التغييرات 
للخطر. ولذلك فغالبا ما تجد طرقا للسماح بتلك التغييرات من حيث المبدأ (مثل إقرار 

نسخ مخففة جدًا من قانون المرأة) بينما تبطلها عند التطبيق, كما كان الحال ف أنحاء 
جنوب آسيا مع إصلاحات الأراضي. كما أنها تحد من التركيز على بناء عمليات تغيير 
تحولية داخل المجتمعات المحلية, على الأرض. وبذلك فإن كل نصر قانوني أو سياسي 
تحققه الحركة النسائية قد يتبخر على أرض الواقع حين يبدأ الكفاح من أجل التنفيذ. 

وهذه التجربة لا ينفرد بها جنوب آسياء وربفا :يكون هذا هو الشنب فن أنه ليس هنا تقجد 
متزايد في أنحاء العالم على عدم نجاح منهج الحقوق. 


لذلك فإن علينا استكشاف وخلق أطر واستراتيجيات ليست في المقام الأول ضمن 
نمودخ الدولة باعتنارها القاعل الأساسي أو الممكن للتغيين: ولا تقوم في الأساس على 
التدخل القانوني الرسميء بل ترتكز على قوة النساء الفقيرات ودوائرهن في إحداث 
تحول أكثر جوهرية. وبينما سيظل للدولة دور فهي لن تكون الراعي وإنما تحريلة. 
ثانياً: بناء على فهمنا أن تجربة النوع والحرمان من الحقوق تخص الثقافة والموقع على 
وجه التحديد, لا بيعود في مقدورنا افتراض وجود مبادىئ أخلاقية «كلية» معينة ترشد 
إطارنا بل لابد من خلق عملية لتحديد موقعها بالفعل. ويتطلب هذا عملية جدل ونقاش 
واسعة من اسفل: إلى.اعلى, وهذ| دور حيوى. بالنسية اللخركات السائية :في المرجلة 
المقبلة. 


2- تقوية القاعدة 


لابد أن تعيد الحركة النسائية بناء نفسها باعتبارها قوة اجتماعية وسياسية. ولكي تفعل 
ذلك شيكونعليقا تجديد حيؤية 'استرانيجيات تتنظيفهاء وياتي .على رايين الأولويات 
تيسير ودعم ظهور منظمات قوية تقوم على أسس محلية للنساء الفقيرات وتمكينها 
من الوصول إلى قضاءات ئئاسية متعددة: وحن بجاجة الى كخركك مر تفل عل 
مستوى القرية والبلدة والمدينة. ويعني هذا كذلك خلق فضاءات بديلة للنساء اللائي 
عبء السياسات الليبرالية الجديدة, والترحيل, وفقدان المأوى وموارد العيش 
بسبب الصراعات المدنية والعنف العرقي والعنف الأسري ومع الدولة. وإذا أمكن 
تعبتتهن سوف نرى ثورة لا يصدقها أحد, كما حدث في بعض الأماكن. 


تضع هذه المهمة مسئولية خاصة على ناشطات الحركة النسائية من الطبقة الوسطى 
اللائي لابد لهن .من التخلي عن القيادة والتحكم في إبراز الأولويات ار امات التي 
ربما كانت لهن فيما مضى. ولأيئة إن شعلمن سيق وتسكين ظهور القيادات المحلية 
والمنظمات المستقلة ومساعدتها على تكوين صلات مع كل من الحركات التقدمية 
الاخرف (مثل العمل والعدالة الاقتصادية وحقوق الإنسنان) وكذلك الحملات مع 
والمنظمات التي تعمل على المستويات القومية والمتعدية للقوميات والكونية. ويمكن 
أن نجد العديد من الأمثلة الممتازة لتكوين تلك الصلاث. بما في ذلك الدور اللديق تقوم 
به المنظمات غير الحكومية بشأن قضايا الفقر الحضري في الهند, والاتحادات ذات 
الأسس الجماهيزية الخاضة: بالفقراء العحضريين في جنوب إفريقيا وتايلائد .التي تتفاوض 
تقاوضًا مباشرا مع الحكومات والمؤسنتنات المالية الدوليةلضمان حفوقها في. تنسويات 


امنة ومستدامة. 


ويبرز هذا المثال كذلك أهمية المنهج الأكثر تقاطعًا الذي هو سبيل المستقبل والطريقة 
الوخيدة لفعالجه تحديات الفقر والصراع: والاضولية:السخمة: ومن المامول: أن بواكه 
هذا المناهج القطاعية والضيقة القائمة على المشروعات التي عززتها الوكالات 
الممولة, مما قشّم العمل بشأن العنف والدخل والبطالة والصحة والتعليم وإصلاح 
الغوانين والحفوق الجتسية والأتحابية إلى أحزاء ممتقلة: 


نحن نعتقد أن التركيز القوي على 9 القاعدة سوف يخلق كذلك الظروف للنساء 
ويتولين نيا 0 بإبرازها المقاربات اه الديناميكية وخلقها المستحدثا 5006 
الأرض.سوف عجتذزب الحركات وأشكال الكناء الأخرى كي تنم اليهاء وتوف اعد 
هذا على توسيع الحركات وتغيير طابعها وقيادتها ويولد مقارباتهاء وبذلك تتغلب على 
أحد قيود الماضي حيث كانت النساء مشاركات في حركات العدالة الاجتماعية الكبيرة, 
ذون أن مك قاتداتث لها كما سيغير هذا طابع التحالفنات. والتكروطء ولندلك .لن يكنون 
خبار الشريك المتضمن قائقا على الاتساب:بل.علن الطريقة النن تخلبق.بها 
المشاركة القيم وتضيف إلى الأثر الاجتماعي. 


3- إعادة صياغة الهياكل 


تقتضي عملية تولي القيادة وبناء منظمات نابضة بالحيوية والنشاط كي تتحرك قُدُمًا 
بالحركة الاستبطان بشيآن ما تعلمناه من تجربتنا الخاصة بخلق البنى البديلة 
واستداماتها. ونعلم أن المنظمات النسائية واجهت تحديات ومشاكل داخلية عديدة مع 
السلطة كما يتجلى في العمل الديمقراطي وتفويض السلطة., والتراتبات الخفية, 
وأستاليب القيادة المشكوك فيها. وحل الصراعات, ونقص التأييد للقيادات الشابة:, إلخ. 
وفي مجتمعات ما بعد الكولونيالية نجد ان لاتمائل السلطة لا يقوم على الطبقة 
والتعليم إلخ فحسب, بل كذلك على القدرة على الوصول إلى اللغات العالمية 
كالإنجليزية. ويَنقل هذا إلى المنظمات النسائية حيث يعني عدم القدرة إلى الوصول 
إلى الإنجليزية الاستبعاد من المناقشات والتطورات النظرية النقدية. ولابد من سد تلك 
الفجوات؛ وهي الفجوات التي بين «المفكرين» و«الفاعلين». وبين المتحدثين 
الوطنيين والمتحدثين الإنجليز. وبين مستخدمي شبكة المعلومات وغيرهم. 


إلا أن هذا الفجوات تصبح أكثر خطورة حين يكون التحدي الرئيسي هو بناء منظمات 
سمانية قلى أسسن 50 وقبادات محلية علن العسشويين القومي والدؤلية؛ 

لذلك فلابد لنا من بناء حركات تعليم تقوم على مبادئ الاستبطان والافتراضات القائمة 
على الشكء والتضمين والوعي باختلافاتنا وتراتباتنا. وأن نكون متقبلين للتغيير بحق. 
ومن الصعب استدامة ذلك بدون عمليات دورية ومستمرة من التفكير يجري خلقها 
وحمايتها بشكل واع. وحين نضمن ذلك, . سوف تضمن النساء بدورهن أن تتغير حركتهن 
وتتظور ونظل نابضة بالتشاط والحيوية::واخيوا::فلايد أن قبتي خركات فونه ومتفتحة 
اتسعت دائرتها بالطرق الحقيقة :والعرتية لتشمل كل هؤلاء المتائرين.: بالجمع والحوفان 
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حركة نساء نيبال: البساطة والتعقيد في الحركات النسائية (*) 
بقلم: ماري دي شين 
ترجمة: شيرين سيف 


في السنة الماضية قمت بمساعدة طبيب من نيبالٍ يقوم بدراسة عن مدى تأنيو داء 
التيتانوس في الأطفال حديثي الولادة في رك للأمراض التناسليةة قرت تيال خيث 
سمعت, خلال بضعة أيام, العشرات من النساء يروين تجاربهن الجدية في ولادة 
الأطفال وفي وفادة العديد والعديد من أطفالهن أيضًا. ووسط كل تلك الحكايات عن 
الميلادوالموت أتت أم شابة وزوجها بطفلهما الرضيع لكي يفحص. كان الطفل ضعيقًا 
وشاحباً ويعاني من سوء التغذية. قام صديقي الطبيب بفحص الطفل الرضيع بلطف 
لكنه تكلم بأسلوب حاد على نحو غير معهود. يخبرهما عما يجب فعله, هادا نتفي أن 
يطعماه, أين يذهبا لعلاجه وهكذا. وإن لم يفعلا تلك الأشياء سيموت الطفل على الفور 
بكل تأكيد. غير أني عنفته لاحقا قائلة ما الغرض من إعطاء كل تلك المعلومات إذا 
كانت لن تتبع ؟ لأن إصدار التعليمات بلهجة آمرة لن يأتي بالنتائج المرجوة, حينما تبدو 
المستشفى مكابًا مرعبًا لا يطاق أو ربما لا يكون هناك المال الكافي للعلاج أو لتوفير 
غذاء أفضل. يجب أن تكتشف لماذا لم يفعلا كل تلك الأشياء البديهية وتشرح لهما 
الخطوات _ التي يمكنق أن .تضوراها بظريقة عملية, بعبارة. أخرى اشة إلى «الخلفية 
الثقافية», كما قال عالم إنسانيات حكيم. 


لقد كنت أنظر إلى المرأة أثناء فحص الطفل الرضيع كانت فتاة في سن المراهقة, 
تبدو عليها الأنيميا كما تبدو على رضيعهاء شديدة النحافة, ترتدى ساري رث قديم. 

خجولة ومتوترة حتي في حضرة ذلك الطبيب الذي يسكن الفناء المجاور لها مباشرة. 
لقد كانت تلك المرأة في ذهني بينما كنت أتكلم. لكن صديقي الطبيب كان أكثر حكمة 
ويضيرة ]د كانت له زقية. أعمق واوسع.فقد نظين وراء تلك المرأة إلى زوجهاء شاب 
فوي البنية, مفتول العضلات, مفعم بالصحة والحيوية كانت ملابسه جديدة وفاخرة, 
كان يحمل راديو محمولاً كبيرًا يرتدي نظارة شمسية وشعره مصفف. لقدأدرجت كل 
هذه التفاصيل, لا لأهميتها. لكن يحزنني أن أقول إن مثل هذا التناقض الواضح بين حالة 
الرجل وحالة زوجته والطفل كان طبيعيا جدا في عيوني كامرأة, بالرغم أني لم آخذ 
في الاعتبار دلالة كون الرضيع أنثى. كانت تعليمات الطبيب الجافة موجهة إلى الرجل 
الواقف وراء تلك المرأة بكامل صحته بلا مبالاة, متباهيا بإنفاقه على وسائل الرفاهية, 
وأمامه زوجة ناقصة التغذية وطفلة رضيعة تموت. . في ذلك اليوم تعلمتُ أمرًا بسيطًا 
أعتقد أنني كنت أعرفه: أحيانا: لكي تقهم مشاكل المرأة عليك أن تتنظر خلفهاء إلى 
الرجل. 


لكن:الطثة: وكما 'تشتهد قصني أيضناء الرجل ليس :ذائقا جزءًا من المتشكلة والجتش 
لس هؤهحا مؤكذًا لمن بمتكون لديه البصيرة:والفهم العميق لأسبات :ظلم التفناى :ولا 
0 أو المرأة :ختى. عندما يكون أحدهما أذاة في ظلم الهزأة. 


فيجب أن ننظر أيضًا خلف الرجل أو المرأة, إلى الأنظمة الاجتماعية التي تتميز بسلطة 
الأب, 06 0 إلى «الثقافة», بطريقة أكثر نفعا من إلتي اقترحتها على صديقي 
الطبيب ( ). المرأة في العالم, كطبقة, هي الأكثر سوءاً في التغذية والأقل تقديراً 
0 والأقل تمثيلاً عن طبقة الرجال في اتخاذ القرارات الرسمية. عيران 
المعيار الوحيد الذي تتقدم فيه المرأة إجمالآً هو «العمر», إذ يبدو أن أولئك الذين 
يتحملون أصعب المواقف هم الأكثر قدرة على الاحتمال (ومع ذلك فطبقًا للإحصائيات, 
حياة المرأة اقصر من حياة الوخك في تيبال) تعلن هده المجموعة من الحفا تق هنين 
بسيطا للغاية. وهو حتمية حركة النساء في كل مكانء هذا باستثناء من يدعون أنه في 


شهولية 'وَضَعَ الهراة ككيان نايع الرحل غبن المجتقعاه المشاكة هتناك زيل على أن 


مغظطى 0 الضعبة. وله ا اه 3 0 0 بشيت 00 
أنفاس 'الحسن. ومشارك فى كل معيان أجما ع ينهم فى تحقوق. نقاظ التقاءع لحركات 
الغدالة. الاجتماعية. النتساء لا بتكلمن نفس اللغة, لا نساء العالم ولا نساء نيبال. .ولا 
يشتركن في أيديولوجية سياسية واحدة, ولا توجد لديهن هوية عرقية واحدة. وقبل كل 
شيء: النساء لسن طبقة مثل طبفة العنبودين 'في الهند. أو القلاخين١‏ اف العفال. 


وقد تكون المرأة منبوذة في كل طبقة اجتماعية, لكن مثل هذا التآلف التبعية النسبية 
من الصعب أن يحل محل المصالح والحساسيات الحقيقية لتلك الطبقة التي تفرق 
النساء عن بعضهن.: وهنا تكمن أعظم فعالية وأعظم صعوبة فئ: خلق خركة 'نساتية. ‏ إن 
الحركة النسائية المتحدة بالفعل لديها الدافع لإحداث تغيير جذري من داخل كل طبقة, 
أكثر من أي ثورة أساسها الطبقية؛ لآن لديها كوادر جاهزة :في كل طبفة من ظيفات 
المجتمع: من القفة إلى القاع. ولهذا السبب فقط تتلاقى العديد من القوات ضد أي 
إشارة نحو وحدة طبقة بين النساء. إن الحركات النسائية كثيرًا ما تكون لها علاقات 
متعارضة مع الطبقة الاجتماعية, والانتماءات العرقية, والحركات الحزبية. وفي أغلب 
الأحيان تنشق الحركات النسائية من الداخل عن طريق المصالح الاجتماعية المتعارضة 
للأعضاء. وقد هاجمت هذه التحديات الحركات النسائية في كل مكان, ليس فقط في 
نيبال. إذ صار من غير المألوف تضافر الجهود من أجل المراتب الاجتماعية. وهذا 
تفسيز أفضل للمتناقضات. الداخلية: ولقصور الحركة السناتية أكثر مما يقدمه معارضو 
المساواة بين الجنسين ليحطوا من قدر النساء ويزيغوا النظر عن الدافع لإحداث تغيير 
جذري في الوحدة النسائية, وينص تفسيرهم على ان النزعة الملازمة للنساء هي 
التشاجر. والضعف (الذهني والجسدي)... إلخ. 


ار ا المتيسة د 
أن الحركات الطبقية الأساس هي الأكثر شيوعا امع أن حركة الفلاحين وحركة الطبقة 
العاملة هي فقط التي على الأرجح تعرف نفسها). بالإضافة إلى أن منظمات النساء 
التى بأسست على إساس القضية الطيقية. والانتماء العرقي ]و الانتسات لحرت 
سياسي.هي الأكثر شَيوعًا من. المنظمات التي تجمع بين التساء رغم هذه الاحتلاقات: 
ليست الصورة بهذا الشكل تماقا “ذال يبال" ل الحالية ضد الخمور, بالرغم من 
أنها بشكل كبير من الحركات النسائية المستندة على طبقة الفلاحين, إلا أنها مثال 
للحركة المستندة على قضية ولها دافع حقيقي لتوحيد النساء عبر الطبقات والأحزاب, 
ص بان لوا ال اي (لآن الحخمر» مثل: النساء, تخترق كل متستوى 
وقطاع في المجتمع)(2). وعلى الرغم من ذلك تبين بالممارسة: أن مثل هذه الحركات 
المستندة إلى قضاياء لديها إمكانية محدودة لتوحيد النساء من خلال المصالح الطبقية 
ما لم تصبح المرأة نفسها أداة للقضاء على الانقسام الطبقي, في حين أن التعسف 
من قبل زوج سكير لا يعرف أى مواتع طيقية: وشتان بين نساء فقيرات مهددات 
بالضياع يتم تضنيع الكخوليات بتخميرها في منازلهن أو شراؤها متهن مقايل. المواد 
الغدائية المستهلكة:.ونين: أؤليتك الذين تضر تففاتهم المالية دون رفابة: وعلي نعو 
مماثل, تتأثر النساء طبقاتهن بجهود تشريع الإجهاض ومع ذلك إن كانت تلك الجهود 
تاجحة فبوق تطل المشكلة في أن الوصول الفعلي لحالات إجهاض: امنة:سيكون 

مثغاوةاقيما بين الطيفات الاجتماعية: بالإضاقة إلى الوضول إلى أنواع أخترى من 
الرعاية الطبية. حتى حينها تتحدر بعض نساء النتنظمات العرقينة مثل الجانجاني إلى 
الطبقات: الدنيا: غير أنهز اقتصاديا ومن خلال التمبيز الاجتماعي: قد يواجهن ضغوطا 
دينية واجتماعية بدرجة اقل تجاه استخدام مثل هذه الخدمات إذا كان لديهن مدخل 
البهاء ولا تيدو.مئل هذه الفيود نحو الجهود للوحدة: عبن الظيفات الاجتماعبة. على أساس 
القضية المشتركة ونحو معادلة التأثير الأولى لكل النساء في الحقوق أو الإصلاحات 


المعطاة. كحجة للتراخي, بل 0-0 تذكرة بضدروزة تجاوز النتائج الأولى لأي عمل 


الأمد. 


ف العوض من هذا البحث الموجز هو الغاء الكوء على امريي أولهما أسرابسيط هد 
على ما يبدو (لأن الخاجة واضحة- جدا) وهو أن الحركة النسائية المشتركة لا يمكن أن 
تنشأ وسط مجتمع ينقسم على نفسه بالفوارق الطبقية السابقة لكن فقط بإزالة 
القواعد الاجتماعية الأخرى للتبعته بسب النوع في ان واحد. روناتقهماء أن الحهود 
لتحسين وضع الكثير من النساء من خلال المنظمات والحركات قد تخللتها حتمًا 
الانقسامات الأخرى الموجودة في المجتمع, حتي وإن كانت بشكل غير مقصود قد 
تعمل ضد خلق خركة تنينانية مشتركة: يمعقي آخر: إن الطيقة الاجتماعينة والحرب 
|كونان تفين اليه اجبانا):. والتنظيم الفبني على انكاس الاتتماء العرقي باسم 
التساء يمكن آنه تسا عدوا جميعا على ترسية الشعية النسائنة ككل: 


هذا وعلق الأرجخ تشكلتقوية المطالخ الراشخة للطبقة المتوسظة والطبقة الراقية 
أذ السبل السائده 'لحدوث دلك الترسية في إطان تحرين المراة الشامل (على سبيل 
المثال عن طريق إهمال أو تهميتش قضايا النساء)» وريما يتم اكتساب الحقوق لكنها 
مفتضرة عمليا على سنا الطبقتين المتوسظة والزافية..وبالتاليتتفضل يمصالحين 
إلى حد بعيد عن أولئك النساء الضعيفات الأكثر حرمانًا من الحقوق الشرعية: أو أن 
جركة المرأة. في.طيقة المنيوذين والععال أو الفلاعين:تتانجها الثورية الأوشة: فد نتم 
تأفيلها:وترويضها عن خلال الإذارة الاسترائيجية بواسطة الطبقثين المتوسظة والراقية, 
وهناك موقف مستحيل يتضصح هنا ويواجه كل حركة مساواة اجتماعية حقيقية وهو ان 
التحول الكلي عظلب تخولات معينه لا تحضى في كل فحال: ورغم ذلك فشروظ إدارة 
الجهود الموجهة للإصلاخ يمكن بالاتفاق أن تتتخب مثل هذه الجهودء بتجنيدها لا للتحول 
بل لترسيخ الوضع الراهن. 


المقالات المجمعة هنا تحاول حل هذه القضايا كما يظهر في السياقات العملية داخل 
حياة النساء في نيبال: بمنظماتهن وحركاتهن النسائية. تركز عدة مقالات منها على 
الأفراد. وتذكرنا بالكفاح الذي حدث سابقًا (مقال بانديء, ماناندهار) ويحدث خارج أي 
خركة. تسائية فتظمة (مقال.ك: ساتجولان: باتسكونا) كما تركر إيضاغلن أتواع. الموائتم 
التي قذ-تواجهها النشباء في حَياتهن اليوفية. .شواء كاتت..مشتركة فئ العمل الجماعي 
أم لا (وفقًا ل جوشيء, ميشاراء ابريتي: ومقارنة ب الراهب البوذي تاوا). هذا ويحذرنا 
5 بشكل واضح من معادلة «الحركة» بالمظاهرات وبالأعمال الجماعية العامة 
الأخرى فحسب؛ ؛ فالآخرون من خلال القصص التي يقصونهاء, يعيدون تأكيد أهمية تفادي 
ذلك الخطأ. 


تظير المتظما ف غير الحكومية في العويد من :هذه المنكالات وتعتير مركن اهتمام 
العديد (مثل شريشان تاوا لاما وتولادهار وجوشي). وهذا لا يثير الدهشة إذا أخذنا في 
الاعتبار العدة الكبير من المتظمات غير الحكومية للساء:في.السمية الموجودة الينوم, 
ولغموض فكانة أنشطة منظمية: التساء في التنمية مقارنة بالحركات: التسائية. لكن 
إحمالاً هل:تشكل الفتظمات غير الحكومية للشعاء'في النمية حركة نساتية؟ إذا كان 
الأمز كذلك: فمن أي نوغ ولمن؟ إن المصالح والخكساسيات الطبقية لزعماء منظمة 
النساء في التنمية تلاقي. اهتمامًا مغيئًا (كما ذكر ثامائج: انظر سوب): كما أن تتدخل 
الأنة تولوجية التساشية. والؤلاءالختربي معاائ ولاء مباشرلقضانا اننا ءتبلاقى قيزر 
الإهتمام (شرشسان. ماوا لاها)::ويوشع كل من جوتحي :وتولاد هار الجؤرة مهل 
المنظمات غير الحكومية الدولية والتي عادة ما تمول المنظمات غير الحكومية كما أن 
الأجتدات الثق تقدمها على أنها أنشطة تسنقى من أجل لصالح التساء. توضخ مقالتا 
فنيوال. وشريستا الاختلاق بين المذهب الإصلاحن والمذهت التحويلي للفعاليية 
(العساواة مقابل التحوير فقن كلام. شرييماء :والتثمية مقابل التجرير في كلام فتتيوال) 


ولاحظ دور المتظمات عبر الحكومية: التق ثم إنشاؤها فى الوقت الخاضن والمفقصوز 
على المتظمات السابفة. 


ان دوو الأنديولوكية فى تعية التساء والأمقلة حول: ما تحوته الالتراضات" الأبزيولوجية 
في خلق جركة نسائية متحتدة يظهر في.عدة [طارات. مقال قتيوال ميتي حول 
المجتمع الأبوي والاحتياج. في كل المجالات, لاستئصال التفكير في ذلك النظام المبني 
علي سلطة. الأب من خلال أسالني جديدة من علم | صول'التربية (انظر ميشرا) . ويؤكد 
أيضًا مقال فنيوال وباراجولي, على الحاجة لالتزام اي من أخل: المساواة 
كشرظ فسيق 'لبقاء التقيير في وضع النساء,.حيث يؤكد كلاهما أن الصراء ليس ضتراع 
رجل ضد امرأة؛ لكنه صراع الظالم ضد المظلوم, رجلاً كان أو امرأة (انظر ميشرا 
وبانتدي). هذا وتخضع الأيديؤلوجيات الهندوسية للفحض والتمخيص أيضًاء من خلال 
الفيود الموضوعة على تسناء الطائفة الهندوسية العليا (ميشرا) وأولتك الذين. يفون 
المطلومين أضعافا #الياء العنودات (نجوب). 


إن قضيتي حقوق الملكية للنساء والرعاية الصحية تتم مناقشتهما ببعض التفصيل. 

مناقشة جوتام عن مكانة قضايا النساء الصحية في 0 الأعمال. كم وقصة 
ابريكت الذانية مو :فحهدة يظرة كطبييب: حذيت انتناة الغامة لصعوبية معاوله توجية 
مطالب النساء ضمن سياق عام من نقص الخدمات, وافتقار لالتزام الحكومي بالرعاية 
الصحية... إلخ. ويقدم مقال ي. سانجرولا حول افتقار الإقرار بقانون المرأة ككيان 
كامل, سمافا حابهةا فت فيه مناقشة حقدوق المبرأة في الملكمة: ويركز كل من 
تولادهار وجوشي على جداول أعمال المنظمات الدولية غير الحكومية التي حصرت 
فائذة تدغلاتها بالجهود لخلق قائمة:من حقوق المرأة في الملكية: ويقرران في:فقالهما 
مثالاً واضحا للمصالح المختلفة التي تعمل تحت شعار مصالح النساء ولكن كل يعمل 
في مجال مختلق 'ولا اح يقهم الآخر: وبرد.مقال.ك. ساحرولا على فذد :من الآزاء 
الرئيسية المقترحة ضد حقوق الملكية للنساء (باراجولي). كما يناقش القصور في 
قرار المحكمة العليا الذي أثار ذلك النقاش. إن علاقة الكفاح السياسي الحزبي بالكفاح 
لتحرير المرأة هي فكرة رئيسية في العديد من هذه المقالات. وتختلف الآراء حول ما 
ينبغي أن تكون عليه تلك العلاقة. لكن يختار الكثيرون هذه العلاقة كمشكلة خطيرة 

للحركات النسائية في نيبال. وينقاش شيرشان تاوا لاما كيفية تشكيل الإنتماء الحزبي 
للأولؤية“في الحتظفات غير الحكومية: للنساء في التنفية وفئ: الشبكات الشحائية: كما 
يناقش شريسنا كيف تصبح منظطمات المزأة في الأحرات السياسية مغمورة وسط 
سياسة الحزب العامة غير القادرة على التركيز على قضايا النساء عملًا. وهل يمكن 
أن تقول إنه يوج متها واجحذة أم .آم أكثو البوم في تتبالن. عكر ان تجولكابنا لحركه عير 
جحكوفية سياسية بمعينة: يؤثر شلييًا ‏ على مكانة الحركة الساتية عرفا وَرَمز ) وسظ 
حركة الشعب في عام 1990 وعلى الدروس المتضمنة في تلك المسألة لحركة 
النساء في نيبال. 


يرجعنا آخر جزئين إلى الحقائق المجردة لبعض نماذج الحياة. مذكرين إيانا أن الصراع 
مع التعقيدات التي تحول ضد العمل المشترك الفعال ليس بمسألة مجردة: لكنة حمل 
معة تقل مسؤولية تحقيق العدالة المطلقة: موق زائف موضوع أمامتنا بأسلوب خيالي 
(ك. سانجرولا) عندما طرحت مانجالي الطفلة الفقيرة من منظمة الجاناجاتي العرقية 
سؤال بسيط: من سيرسلني للمدرسة؟ وسؤال ممائل آخر يطرحه جثمان ساراسواتي 
ادهيكاري, التي لقيت مصرعها بسبب «الدواء» الذي أصابها كالسحر: كيف يمكن أن 
يحدث ذلك للمرأة ؟ غير أن وحيد القرن المرسل إلى إنجلترا قد حظى باهتمام أجهزة 
الإعلام السائد والمستمر أكثر من مصرع ساراسواتيء, وهذا يعلن بوضوح وقوة مكانة 
التسناء في ثراتبية: الهصوم الاجتماعية: -وامامنا شؤال: بسيظ ل أفريتا بانسكوتا عنوانه 

متى سينتهي عصر المهراجا جاتجالي '؟ والاجابة يشكل واضح لسن :قبل أن شترع 
جميعًاء رجالا ونساءً على حد سواء, عن تبعية وظلم النساء طبيعيتها. عن طريق الجهد 
الواعي في كل مجالء بداية من الأمور المعتادة والأكثر خصوصية إلى الأمور العامة 


المتيرة: هن الشهل نرقمة أن السنييل إلى نمقل :دك العوم سر من خلا القناظق 
الاجتماعية ؛ الواقعية الحافلة بالمصالح المتناقضة والمتنافسة. وهو شيء بسيط يمكن 
اكتشافه أو خلقه. وفي النهاية نتمنى أن المقالات المقدمة هناء ساي اين منظوراتها 
وتكرار أفكارها الرئيسية المشتركة, تأتى بفائدة لأولئتك الذين ب يحاولون : تخطيط واجتياز 
مثل ذلك. 


الهوامش: 


(*) هذا المقال هو إفتتاحية 50016157 23120 21550197 52311 12 5510145 الجزء 
الثاني, العدد الثاني. ديسمبر1997. 


1) بالرغم من أنني فيما يلي أركز على عوائق تنظيم أساسه الجنس داخل مجتمع 

0 فهذا لا يعني تجاهل النظام. الاجتماعي الذي يتميز بسلطة الأب. 3 
النظام الأبوي في العديد من الإطارات تدعم أفضلية الرجل داخل الطبقات والطوائف 
والدسوات .العرقية. وتعمل في أن واحد ضد حركة المرأة وضد الصراع عبر الجنس 

ار اخرئ: بالرعم من أنه لا يوجة دليئل على أن النظام الابنوي. هو 
0 للرأسمالية . كما يشير بعص الذين يستشهدون بالعصر الذهبي السابق في 
العيساواة بسن الجتسديق: فانه لا تجدال:في أن التظام الانوفق والواسيفالية (والتالي 
المجتيعات الطبقية) رتعاوتان بتجاح وفعالية كما حدت مع الإقطاعية والاستعمارية, 
لانتزاع القليل من الربح من ظلم الكثيرين. 


(2تعلئ أيه خالل هناك الذافع لتن إختنواء حركة كيد الكمونيصورة مسا وية: من 
قبل إنتخاب الطبقة المتوسطة بالاتفاق. 


عروض كتب 
الدمقرطة والحركات النسائية والشعبية 
عرف ا راكيا اشنا سن 


عن تأثير التيارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المحلية والعالمية على ظهور 
الحركات النسائية على اختلاف توجهاتهاء, ٠‏ تقدم يوتي سيخون وجيل م. بيستيدز ندسكي 
كتابهما «الدمقرطة والحركات النسائية الشعبية» (1999). يقع الكتاب في خمسة 
أبوات تحتوي على ستة عشر فصلا ومقدمة وخاتمة للمحررتين: إضافة للحواشي 
وقائمة للمصطلحات والأسماء وتذييل. 


0 ل الا التي 9 0 ا 0 احثلاقت -صوره. 
وما بجعلة غلامة-رينالمؤلفات النسوية:هيمحاولته لتوتيق: اسهافات الشماء وتضالهين 

من أجل خلق شكل ومغراطئ: للمساهمة في الخياة الاجتماعية في مكلف أرجاء 
العالم. فيوضح عدد من الباحثين والباحثات دور الحركات والبرامج والمنظمات الشعبية 
في خلق مجتمع: مدني والتأثير والتأثر بالمؤسسات الثقافية. والسياسية والاقتضادية 
الهامة من خلال استعراض ست عشرة دراسة حالة تتناول عددًا من المنظمات 
الشعبية الرسمية وغير الرسمية في عدد من الدول. وتعرض هذه الحالات غير منفصلة 
عن الإطار الاجتماعي والاقتضادى والسياسي مما ييفاعد على إظنار تائير هذة 
العواقل على عملية الدمفرظلة والعلاقة التئ نونظ بين الحزكابة. السيائية الشتقبية 
وتطور المجتمع. 


تعرف المحررتان في مقدمتهما للكتاب مفهومي الديمقراطية والدمقرطة وتعرضا 
لثلائثة أشكال من أشكال الديمقراطية وهي الديمقراطية الحرة (116131آ 
01307 والديمقراطية الماركسية الاشتراكية (1/13175151/000121121111151 
90207 والديمقراطية التي تحث على المشاركة المباشرة (1231160103101977 
01337 )»2 كما تصفا أسسًا لنظرية تربط بين الدمقرطة والحركات الشعبية 
النسائية. 


فقي الذدك را ظطنة التعرة: خدوني الكافقق وننانا' من نايا اشرو كف عرسا كن 
من جون لوك وجريمي بنتام وجيمز ميل وهي التي تمنح الإنسان حق المشاركة في 
اها اك التسون دون دحل آي فنوى .جا رفي دأ بحت الد يمتر اطي ذا هن 
أشكال'الحكم يحمي حقوق الإنسان ويساعد على زياذه الانتاج والتروه..وضن هنا جاء 
الزبطيين الرأسهالية ومبادى الحرية السياتيقة: ونموخ الديدة راطية الماركسية على 
نظرية ماركس وانجلز الاشتراكية/ الشيوعية: لنءينم «تخرير الإسيفان». كما ترف 

ماركس :]إلا بالإطاجة بالنظام الراسمالي وخلق مجتمع استراكي يشترك فيه كل 
المواظنين في الحياة الجماعية. أما الديمقراطية التي تحث على المشاركة المباشرة 
فتستقي معناها من المعنى الحرفي لكلمة ديمقراطية كما عرفها أرسطو وهي «حكم 
الشعب > -وقة وفى المحروفن نظام يحمن الجمي عق المتعار كد في /انحاد القيزار. 
ابسن معط سحا يحض ناس الدوله الداخلية وحار يد 1 وكل مايخ اللست 2 
في ذلك العلافات الشخصية بين أفرادة. ولم تمتضر المشاركه والغفل السياسي حت 
مظلة هذا الشكل المجعر امن على المؤسسات السياسية المتصلة بالدولة. فهذا 
الفعتفه الادي قراطيع بسع تيع الأمواد على التح فك مسار جاتيم رديت 
على المشاركة في اتخاذ القرار. ويحتاج هذا المجتمع بالقطع لثقافة سياسية تساعد 
الأفراد على اتختاذ القرار :ؤعلى المشاركة في مختلفه المباحناث. ورغمًا عن عدم 
اغتراصض أنضان الشكليين السابقين للد يمفراطيد تعلى هذا المديوم :الا أنه طتل حلفا 


صضعني المثال: بالنسية لمم عكين :هؤلاء الذي اموا نه واكر وا التخاوف حول العالم 


وتعكس المحررتان فيما قدمناه من درااسسات المفهوم الثالث للديمقراطية. 
فالديمقراطية كما عرفتاهاء هي نظام سياسي وفي الوقت ذاته هي ثقافة تمنح 
للإنسان الحق في استغلال كل طاقاته ومقوماته الإبداعية. وبالتالي فهما يدعمان القيم 
والهياكل التي تشجع المواطنين على إبداء آرائهم بوضوح في أمور حياتهم. وتطبق 
الدمفرطة على محتاف الأضعدة :في المجتمع .يما فيها الهياكتل“السياسية الرسشهية 
والإدارية على العستوبات العالمية والدولية وعلى:الفستويات الشعبية والمتنظمات غير 
الرسمية والجمعيات الشعبية والمنظمات التطوعية والعلاقات الخاصة. ويرتبط ذلك 
المفموم للديمقوراطية يما تقذمة. المحررتان من دراسة للمتظفات والجركات الشعبية 
الاجتماعية بشكل عام والحركات النسائية الشعبية بشكل خاص. 


فالحركات الشعبية,. هي مبادرة يقوم بها أفراد أو منظمات في المجتمع لمناقشة تلك 
الشئون التي تهم أعضائها وتأخذ على عاتقها خلق حياة أفضل لعامة الشعب. فهدف 
هذه المنظمات الشعبية هو تطوير وتنمية المجتمعات سواء على مستوى المجتمع أو 
الحالات الخاصة. وتذكر المحررتان النساء والمزارعين كأمثلة لها. وظهرت تلك 
الحركات الشعبية حول العالم كرد فعل للأزمات وعدم المساواة الاقتصادية التي 
فرضها النظام الرأسمالي ومركزية السلطة وانحطاط البيئة والقهر الطبقي والنوعي 
والثقافي. وبالرغم من عدم فاعلية جميع هذه المنظمات الشعبية إلا أنها ظهرت 
كوسيلة لتوسيع نطاق المشاركة الديمقراطية في اتخاذ القرار مستهدفة تمثيلاً أكبر 
فَن المؤسسات السياسية. الرسشمية لأفزاد المجتمم وزيادة الوعي الفردي وتشجعية 
الوحدة والمشاركة الشعبية. 


وتعد هذه المنظمات الشعبية وغير الرسمية جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الذي يمثل 
ندورة مؤشرا للدتمقزاطيه على المعشوف الوظبي وتكمن أحفيها أيضا في أنها تؤكد 
العلاقة الإيجابية بين الدولة ومواطنيها وتقوم بدو الوسيط بين الدولة والمجتمع 
والأسرة. وتصف المحررتان الحركات النسائية, خاصة تلك التي ظهرت في أواخر 
القرن العشرين بأنها مائعة وغير متبلورة ومختلفة ومجرأة ومشتتة ومستقلة. وأنه] 
ظهرت كاستجابة لرغبات مجتمغية محددة. وبالتالي فقد ارتبطت الحركات النسائية 
تالقيم المحلية والديمقراطية اللافركزية وظهرت كثير من التظرياات التوية شبعة 
تجارب النساء في تلك الحركات. واعترف الكثير من النساء اللاتي يعملن في إطار 
ذلك الشكل الديمقراطي الذي يحث على المشاركة, بصعوبة تطبيق نظام يسمح 
بالمشتاركة السياسية والاجتفاعية الحقيعية. بيد أن تفاؤل المحرورتين بدو واضعًا فيما 
يتعلق باستفادة النساء من اجتياح موجة الديمقراطية الحرة. 


فالنساء. وهن يشكلن ما لا يقل عن نصف تعداد السكان, لم يستفدن من التغيير كما 
قعل الرعال في كتير من البلدان. الثي تدعي جفارمة الديعغراطية. فقن يتترق ووشيط 
أوروباء حثت سياسة الحكومة الجديدة النساء على العودة إلى المنزل والقيام بدورهن 
التقليذق في الوقت الذى أتاحت فية. فرضًا كبيرة لأعضاء الأحزاب السياسية الجديد 
والمشروعات الاقتصادية الصغيرة . وفي اليابان وكوريا والصين لم تستفد النساء من 
التغيير السياسي.والتمو الاقتصاديء أما في امزيكا اللانينية فنادرا ها تؤخدذ رغيات 
النساء في الاعتبار في خطة الإصلاح السياسي والاقتصادي. 


وزعقنا عن ولك شاركت السحاء في كتير من بلذان الغثالفء القن تمارس فيوتا 
الديمقراطية, في كثير من الحركات الاجتماعية التي ساعدت على الإطاحة بنظام 
جار لكي حسف انال كدي مصالتا نات من الرجال ما دف لخلينن”' 
الكتير :من الجفاعات'التيمانية الستتفلة. ففي الوقت الذي تحوم السيناء فيه من 
التواحد عل المستوى العومي: والإقليمي: حظون حظا اكه وهامة على المستكتؤى 


المحلي. وهو ما تصفه المحررتان بالأهمية البالغة حيث لا يمكن التعوبل على 
ديمقراطية حقيقية دون مشاركة المواطنين على المستوى الشعبي. فعدم مشاركة 
النساء على مستوى المؤسسات الرسمية مشكلة خطيرة ولكن مما لا شك فيه ان 
النساء خطون خطا ثابتة في بناء ديمقراطية تحث على المشاركة الحقيقية عن طريق 
بناء هياكل بديلة والمشاركة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي الذي بدوره يؤثر 
على المستويين. السياسىي والثقافي الأكبر. 


بحنوي آألماب الأول من اناب على ثلاك دراسات من آنسميا للتاحتات 
يوتي سيخونء ايرين ليك كاي تونج ومريديث ل. فيس. 


تقوم يوس تسكوق:فن :در ا توا عنوان «العمل الشكيى الاكتداقى وفنة السلظه قن 
الهنة: دراسة عن بوتامخ جركة الهند السماتي»::عليلاً لجهود برنامج «حركة الهتد 
الشنائية» وهي. منظمة شعبية سائية تتعافل :مع .مخدودي الدخل: من النساء والأطفال 
والشباب في أربعة مات جكارية كن الهو بالهدد تركز سيخون في دراستها على 
والاقتصادية وخاصة منذ الاستقلال عام 1947. 


فتبدأ بعرض السياق التاريخي والاجتماعي الذي أدى إلى ظهور مثل هذه الحركات 
الشعبية ومن ضمنها «حركة الهند» تحت عنان «السياق الهندي». ثم تقدم الكاتبة 
وَضقًا لنشأة برنامج «حركة الهنة» وما يقوم بداتخت عنوان: «برتامج حركة الهنة 
النسائي: سيرته ونشاطه». 


وتوضح الكاتبة كيف قام عدد من نساء ورجال الطبقة المتوسطة بتأسيس البرنامج 
عام 1947 بهدف مساعدة الفقراء للمطالبة بحقوقهم كمواطنين والكفاح سويًا ضد 
سوء المعاملة وعدم العدالة الكامنة في ذلك المجتمع الطبقي. وفي عام 1979 تأثر 
عدد من النساء في برنامج حركة الهند بالحركات النسائية التي ظهرت في الهند في 
السبعينيات وبدأن العمل مع النساء خصيصًا. فكان هدف ناشطات الحركة هو تعبئة 
النساء المهمشات اقتصاديًا في مجتمع للرجل فيه الكلمة العليا. وكأفراد من الطبقة 
المتوسطة, لم تر الناشطات أنفسهن قائدات, بل ساعدن النساء على الاتحاد وتكوين 
جمعيات مستقلة في الجوار. وأول هذه الجمعيات كانت «اتحاد النساء القويات» التي 
عكفت على زيادة وعي النساء بالصحة العامة للمرأة والحقوق الإنجابية. وعملت على 
حل المشكلات التي واجهتها النساء مثل البطالة والإدمان والفقتامرة وعدم الإنجاب 
والانفصال والطلاق وحضانة الأطفال والتحرش الجنسي والضرب والاعتداء وإنكار 
حقهن في الإرث والإساءة للأطفالء, وتوضح الكاتبة سياسة البرنامج تحت عنوان: 
«الهيكل التنظيمي والتشغيل» وفيه تبين كيف تنفذ برامج «حركة الهند» من خلال ذلك 
الشكل الديمقراطي الذي يمنح الفرصة لمشاركة حقيقية.. أما عن أحد العوامل التي 

تميز «جركة الهند» فتذكر الكاتبة اختيار القيادات من القاعدة الشعبية وتدريبهن على 
ار انفسهنق كمثال لها. وعما يهدد البرنامج, تقول الكاتبة إن التمويل يعد المشكلة 
الأساسية: حيت يثم. عن طريق هينات احنبية كتيوًا ما ترقض تمويل القناطى الحضارية 
رغم نزوح كثير من السكان إلى المدن. 


وتذكر الكاتبة ما أحدثته المنظمة من تغيير تحت عنوان «المشاركة الشعبية والتغيير 
في حياة إلأشخاص». وتوصع أن أريعهة وعشرين من عضوات «حركة الهند» تغيرن 
تغيزا كبيرا مد التحخافين بالمنظمة, فبدأن يشعرن بالقوة كنتيجة لما اكتسبنه من 
معلومات ومن دورهن في نقل الإحساس بالقوة للأخريات. ولم يكن شكل هذا التغيير 
عفويية من عمل قبل الالتحاق «يجركة المنند 6 وعا مين الاقتصادية والاجتماعية' 
ومستوق التعليم وظبيغتة العمل الذي تقمنابه مع <«حركة الهند». ولكتهن حميقا 


بمتهقين: الفنزة مو القوصٌة النى تحني امن دوعر كته الوكه) التعامل مم أو كيل 
المشكلات السخيية 


وتختم الكاتبة هذا الفصل بالتأكيد على هدف المنظمة الآخر وهو بناء جسر التواصل 
بينها وبين المنظمات الشعبية الأخرى. وعلى مواقفها المغارصة ليعضن سباسات الدولة 


اما ايرين تونج. فتسجل في دراستها عن المنظمات الشعبية في هونج كونج بعنوان 
«إعادة إرث النساء مع استقلال الصين», كفاح النساء سنة 1994 للحصول على 
حقهن في الإرث الذي حرمت منه المواطنات في الجزء الشمالي من البلاد. وتهدف 
الدراسة إلى توضيح مدى قوة المنظمات الشعبية النسائية في هونج كونج وقدرتها 
على تحويل رغبات تبدو شخصية أو تخص قطاعًا معينًا من المجتمع إلى رغبات مجتمع 
بأكمله. فالنضال للحصول على حقوق النساء, كما ترى االباجنه, تؤثر كتير]: كما تنسناهم 
في الدمقرطة. وتبدأ الدراسة بوصف السياق الاجتماعي والسياسي للدولة قبل 
الاستعمار وتوضح كيف أدت سياسة الحكم غير المباشر الاستعمارية إلى عدم وجود 
جركات شعبية نسائيةء وغيات الوغي النوعي وغيابي خظهة للإصلاح الاجتماعي: 


تم تتفل الباحقة إلئ الثفانينات: وأؤائل التسعينات وتوضخ كينت اسعيدت التشباط 
السيا,سي الجديد تحسين مستوى معيشة الشعب في هووريج كونج وتحدي قوة 
العستعمن هما تح عتهة ]دخان سازمات اجتماعية فعالة وجدء سلثبلة من التتيزات 
الديعفراطبة. وعولك :جفيع الجمفياك التفمافية السوية على هده البيتة الشياسية 
الخرة وعملت على يناة مجتمع مدنئ تناع فيه الفرضة للاراء المختلفة:؛ كما اهتمث 
المنظمات النسائية بتطوير الدستور وشاركت في الإصلاح السياسي. ثم تعظي الباحثة 
نبذة عن نضال النساء للحصول على حقهن في الإرث عام 1994, وعن قانون الأقاليم 
الجديدة الذي اعتبرته الحركات النسائية ميثاقًا استعماريًا بين الإدارة الاستعمارية 
والأعيان الصينيين المحافظين. حيث ساعد على فرض هيمنة الرجال كما كان الحال 
قبل الاستعمار. فاتحدت اثنتا عشر جمعية نسائية شعبية لمواجهة هذا التعسف والعمل 
على "الأصلاع التديتفر اطي واسعتطعن بالفحل أن يغفيةن الاجتفاعات: وؤرش العمدل 

والقيام بمظاهرات ت بمشاركة أكثر من سبعة آلاف ممن يؤمن بضرورة تعديل القانون. 
0 فن خلال عرض المتاظرةيين تاشطات الجركة النتفانيه والمعارضين من 


وختامًاء تؤكد الباحثة أن قوى السوق وحدها لا تحدث الديمقراطية. فالمؤسسات 
السياسية, كما توضح دراسة هذه الحالة. تأتي بالعزيمة السياسية ولا يجب الاستهانة 
بدور النساء. فبمجرد منحهن الظروف المواتية تستطيع النساء تحويل رغباتهن إلى 
أفعال إيجابية. 


وتستعر ض ميربدث ل فيث في دراستها بعنوان «الديمقراطية , بين المهمشين: 
المنظمات غير الحكومية والمشاركة النسائية السياسية غير الرسمية 0 سنغافورة», 
الدور الذي تقوم به النساء في سنغافورة. ظهرت الجمعيات النسائية, طبقًا للباحثة, 
للمطالبة بحقوق النساء وحاولت جاهدة أن تصل الرسالة بالاتصال بكافة الطبقات 
والجماعات العرقية دون الانضمام إلى أي حزب سياسيء فالنساء في تلك الجمعيات 
يقمن بدور سياسي في مجتمع مدني يقدمن وجهات نظطر بديلة لصناع السياسة 
ويؤثرن في الأجندة والنتائج السياسية دون ألقاب سياسية يمكن أن تهدد سيادة الحزب 
الرسمي الحاكم في سنغافورة. وتبدأ الباحثة بتعريف المناخ السياسي ووضع النساء 
في سنغافورة تحت عنوان «نظام الحوكمة في سنغافورة». وتذكر عدم رغبة أفراد 
الشعب في المطالبة بحقوقهم وتحفظ المجتمع السنغافوري كإحدى المشكلات التي 
تواجه الديمقراطية..وتعين بقض الفتظمات السيائية البى تعمل نحت :مظلة: مجلنين 


المنظمات النسائية في سنغافورة كشواذ لتلك القاعدة. ومن أهداف هذه المنظمات 
تنظيم جهود الجمعيات النسائية في سنغافورة وتحسين حالة النساء وجمع ونشم 
المعلومات عن النساء وأسرهن ومحاولة الضغط على الحكومة من أجل الإصلاح 
السياسي. 


وتخص الباحثة منظمة «رابطة النساء للعمل والبحث» (8118115) التي تأسست عام 
5 بالبحث. وتصف الدور الذي تقوم به المنظمة تحت عنوان «رابطة النساء 
للعمل والبحث: دراسة حالة لنمو المجتمع المدني» وهو رفع الحواجز الطبقية 
والغرقية بين الناشظات: وتقل: الإحساس بالقوة للتساء: وتقديم خخدفات مثل الإعاثة 
التطوعيةوالامتشارات القانونية لنياء فيمنا بتغلى بالصتراع بين الأرواج وحفوقهن 
القانونية والعنف المنزلي, وأخيراً توضح كيف ساعد انضمام رئيسة ا كنوالجيت 
اجتمعت عليها الرابظة وسنوان والمنظمات الشعية الأخوى. 


ري والشرق الأو بط 


تفنف سؤزان لبجير في ززاسهها «اسعيدال المشاركة بالوعوة قيقة السناء فن 
إرتريا» دور المنظمة النسائية «الاتحاد الوطني للنساء الإرتريات» في تعبئة النساء 
للمشاركة في الكفاح ضد أثيوبيا. تبدأ الدراسة بنظرة عامة على الخلفية التاريخية 
لتضال إرتريا ضة: اتيوبيا ومدى تأثير الاستغمار الإيظالي على ظول هدة هذا الصراع. ثم 
تحدد مكانة النساء في الهيكل الإجتماعي في إرتريا قبل الثورة. حيث حرمت النساء 
من حفهن:في امتلاك الأراضي أو الانتفاع بها ومن المشازكة في وضع السياسنات 
الشعبية ومن تقاضي نفس رواتب الرجال ومن ممارسة حياة اجتماعية. اتسمت 
النساء بالضعف وقلة, الحيلة على كافة الأصعدة الدينية والسياسية والاجتماعية. فكن 
تابعات أولاً لآبائهن ولأزواجهن فيما بعد. 


تم تنتقل التاجتة لوضف دون السناء في الفواجهة المسلحة مد تاسيسس'« جيه التحرير 
الشعبية الإرترية» (881:5) تحت عنوان «النساء والأجندة الوطنية» حيث أكدت جبهة 
التحرير الشعبية الإرترية على أن مساواة المرأة بالرجل هي أحد المكونات الأساسية 
للأجندة الوطنية لضمان نجاح إرتريا المستقلة وسمحت الأوضاع الجديدة بمشاركة 
النساء في الصراع المسلح ومنحهن الفرصة لامتلاك الأراضي والتحكم في وسائل 
الإنتاج كنتيجة طبيعية. كما ألغت القوانين الجديدة زواج الأطفال والزواج بالإكراه 
بالإضافة إلى تعديل قوانين الطلاق التي منحت المرأة حق الطلاق مساواة بالرجل. 
وأكدث التشرغات الجديدة على العساواة في تفسيم الممتلكات في حالنة الطلاق. 
وتصف الباحثة دور الجبهة الشعبية الإرترية في زيادة وكي النساء لضمان مشاركتهن 
في الثورة الإرترية وتشتجيع التساء على المشاركة في الشتحاط السياسني على 
الميقويين الوطني والفحلي. وندعة: كافل من فواذانع الحبيية من الرجال أفيهة 
النساء «الرابطة القومية للنساء الإرتريات» التي لعبت دورًا هامًا في تغيير المجتمع 
ككل وليس فقظ فيما يبخض النساء: 


ذأما عق ارتويا عه الايستقلان فتطدرعالناحتته الفقان تودل حكدلث الشناء فلن نما 
وعدن به من مساواة وإنصاف في ظل إرتريا مستقلة ؟» وتكون الإجابة بالنفي. لقد 
متحت الضاء المسافاه على الورق:فقط. أما فقن ”جفيفة الأمر رادت أمورهن سووقا! 
قبالرغم من منخ الذولة القزصة للنساء في: العمل. فضل أصحاب العمل الرجال على 
التساء ورك عط الفمارسات متلي روا الأطفال. وحكان البنات لم يكت النلاس 
وعاضة ذى الريق كن هذه المكاريات. و كان فلي الساء عواعية الرقض لبيين ففخن 

ون الرجال الملمين والميسحين علق التهياء فل هن الخيل الساري هن القيياء 
ردنك إضافة ]لق سد جوات السويل ريجاد فورض سل للمخاريات العاندات إلن 


المجتمع المدني. وانصراف كثير من الرجال عن المحاربات للزواج من نساء تقليديات. 
فظلت المحاربات يعلن عددًا من الأطفال في مجتمع مدني ليس بحاجة إلى مهارتهن 
في واحدة من أفقر بلاد العالم. 


ثم تصف الباحثة دور «الرابطة القومية لنساء إرتريا» بأنه لا.يزال فعالاً في المطالبة 
بما وعدت الجبهة بتقديمه. بما في ذلك حق النساء في الأرض, والمشاركة العامة, 
والسيطرة ؛) على شئون الزواج والأسرة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية. وازدادت 
حوره هذا الدور بسيب: ما :واعهته: النساء من «مشكلات بعد استقلال إرتزيا؛ :واخيرا تحت 
عنوان «مفاوضات النساء في إرتريا المستقلة» تصف الباحثة محاولات النساء 
للتفاوض من أجل التوضل إلى بدائل .عن العوذة إلى دورهة: التقليذئ وقفاول ماقام 
«الاتحاد الوطني للعمال الإرتريين» من دور المساعدة النساء على ذلك. وختامًا تؤكد 
الباحثة أن جالة النساء في إرتريا تعد نموذجًا لقيام دولة تبدو ديمفراظية ولكنها لا 
تصمن اللتساء:حق المساواة-في المشاركة الاجتماعية والسياسية. 


ويعرض الفصل الخامس دراسة كانيا راجولي وايون برك بعنوان «الديمقراطية من 
خلال التعليم الشعبي للكبار: تأملات عن مرونة النساء في كواندبيلي- جنوب أفريقيا». 
تحدد الكاتبتان هدف هذا الفصل وهو توضيح دور التعليم كأداة في التعبئة لتحرير جنوب 
إفريقياء وذلك بدراسة ثلاث حالات 00 قافت بها نساء في مناطق ريفيةٍ تحيط 
الباحثتان قرا نوها . نتواضية العلاقة ب بين 0 الكبار و وبين إحداث التحول والتسييد في 
المجتمع. وهنا يفرقان بين نموذجين من التعليم: وهما نموذج يرتبط بسوق العمل 
والآخر المحتي: اما النموذج الذي يرتبط بسوق العمل فهو يحث على اقتصاد السوق 
الحر الذي يعتمد على القرارات والاختيارات الفردية. وتركز برامج التعليم الخاصة 
بذلك النموذج على التدريب على مهارات تخص مهمة محددة. أما عن النموذج الذي 
يتعلق بالمجتمع فيهدف إلى التحرير الوطني والتغيير الاجتماعي الجذري ويهدف 
اتصارة الى تحنت: التميي بين أفراد-المجتفع. :وبدعو الى فشتاركة الناس علق اختثلاف 
مستوياتهم في المجتمع. حتى يمنح المقهورين والمحرومين والمستغلين الحق في 
المشاركة الحقيقية. 


وعن العلاقة بين تعليم الكبار ونقل الإحساس بالقوة للنساء. توضح الباحئتان أن نقل 
الإحساس بالقوة للآخرين يتم على المستويين الفردي والجماعي فيساعد التعليم 
ونتيجة لذلك يبدان في التنفيذ. ذعن الوضع في جنوب أفريقيا, تحت عنوان «نظرة 
لدور النساء في التعليم بجنوب أفريقيا», توضح الباحثئتان أنه بسبب تهميش النساء 
بجنوب أفريقيا وبسبب سوء الحالة الاقتصادية وعدم وجود فرص للعمل إلا في 
المزارع, حرمت معظم. التساء من التعليم الأينانسي وبالتالي استفدن كنيرا :من برامج 
تعليم الكثار التي وفرت لمن فرصة التغليم والاختلاط با قراد الفختمع: 


وترتكز الدراسة على ثلاثة مشروعات تعليمية للنساء في منطقة دينلتون/ مبيبان 
ساعدت على تجرير النساء ونقلتهن إلى مواقع أكثر ديمقراطية في المجتمع. فوفر 
مشروع محو الأمية التعليم الأساسي للنساء وكان أداة لتبعثتتهن ضد نظام التفرقة 
الغتصرية: وتضف الباحتتان البرتامج باثة: مشاركة غيز معهودة بين أفزاة.من أجيبال 
متباينة- يتولى الشباب القيادة ويدعو آباءهم لرفض القوانين العنصرية والتخلص منها. 
أما عن منظمة «التعليم للمجتمع» وهي منظمة 1 اختصت بتوفير التعليم 
اللازم لتطوير الأطفال فَئ ين فبكرة فقد«تاسست في :دسلفون يغند فوط التمييز 
العنصري. وقامت المنظمة بإعداد برنامجين للتعليم الشعبي وهما «نوادي الاهتمام», 
وبرنامج «المعلم حافي القدمين», وقد ساعدا على منح النساء الفرصة لتطوير 
قدراتهن للحصول على دخل أكبر بالإضافة إلى اكتساب مهارات لرعاية الأطفال: مما 


ساعد كثيراً على نقل الإحساس بالقوة للنساء على المستوى الشخصي والجماعي في 
أسرهن وفي المجتمع ككل. 


فماتي: الفصئلان النيحادس. والسنابع عن سسكوزنا ومضر اليظطهدزا كيش دي صعورتان 
مختلفتان من المشاركة الشعبية النسشاتئية إلى نقل الإحساس بالقوة للنساء وجتهن 
على المشاركة الحقيقية في كل ما يخص حياتهن. 


فتتخذ نعمة حافظ؛ في دراستها «تحديد الهوية كشكل من أشكال الديمقراطية: 
التجربة السورية». من مبادئ وتعاليم'الإسلام إطادا لتخليل جهوة جماعة «السيدة 

هانا», وهي جمعية شعبية نسائية غير رسمية تسعى لمساعدة النساء على تحديد 
هويتهن بممارسة نظام ديمقراطي يحث على المشاركة الفعالة في المجتمع وتوضصح 
الباحثة في دراستها نموذجًا ديمقراطيًا استطاعت النساء السوريات تحقيقه مما يؤكد 
الدون الفعال للمرأة المسلفة. فمن خلال دراستتهن للقرآن والشتة: تحاول عضوات 
جماعة #السيدة هانا» أن تصلن إلى فهم ذاني ليما مماء يناعد كل متهن على تراك 
ذاتها واتخاذ القرآن منهجًا للحياة. وتمد العضوات يد العون لباقي النساء في المجتمع 
حتى يتصبحن تدورهن آدوات للتغييى وتختلف الجركة"الشعبية السوزية كن باقي الذول 
في محاولة التساء السوريات إعادة اكتسات المعرقة بالاسلام كؤسيلة للتشاركة 
وممارسة الديمقراطية. . وتستعرض الباحثة مشكلة الهوية لدى النساء السوريات وعدم 
إدراكهن لقيام قوي خارجية بتشكيل هويتهن: وأخيدًاء توضح الباحثة كيف أعادت النساء 
تقديم تقاسين للقتران والاجتفاظ :يمكاتهن قن المسجد كفحاولة فنهن لإكساي 
مظالبهى الشرعية في إطان التعاليم الذينية. 


أما «رابطة المرأة العربية» الذي أسس في مصر عام 1987, فعمل على ربط جهود 
النماء فى مختلف الجمعيات الشعيية بالجهود الدولية. توضع توال عفار وليلي لبابيدي: 
من خلال هذه الدراسة,. كيف غرست المنظمات النسائية الشعبية بذور مشاركة النساء 
في صنع القرار عن طريق تكاتف جهود الجماعات النسائية الشعبية. ومسئولي الدولة, 
وصناع القرار, والجامعات, والمنتديات. وتبدأ الدراسة باستعراض الخلفية الاجتماعية 

والتاريخية لنشأة «رابطة المرأة العربية». وتذكر من أهداف الرابطة: أولاً. توثيق 
الدراسيات التي أجريت عن النساء وإجراء المزيد عند الحاجة, ثانيّاء اقتراح برامج 
وخدمات تموذجية تتعلق باحتياجات النساء: تالناء تتظيم برامج تدريب لتتمية الخالة 
الاجتماعية والاقتصادية للنساء. رابعّاء تبادل الخبرات بين المهتمين بشئون النساء. 
خاميقاء زياذة الوعئ عن الممارسات التي تؤثر على حياة التساء فى الأسرة الغربية: 
سادساء إقامة العلاقات بين المنظمات المهتمة بشئون النساء. 


الترك ر قلق وح ما فاهت نه الرائطه من شال وكات ضهان رانك العف ركه 
التسائيد في ضيع القترار وفي. العملية الديمفراطبه. وتدكر الكاتيتان التمودع الدىق 
قدمنه الرايطة في مؤهر بيكين كمنال اتلك الوباكل. حيبت طيق هذا التموري تعد 
التعديل في الانتخابات المحلية عام 1997. وبالتالي فقد ساعد أحد البرامج التي قدمها 
الاتحاد على مستوى القاعدة. .على زيادة :مشاركة النساء"في :عملية الديمقراطية: 


يعرض الباب الثالث دراستين أجريتا في السلفادور وهندوازسق كممثلتين 
لمعظم الدول في أمريكا اللاتينية والوسطى 


تستغرض اليزابيت كاجان .ما قامك )نه الساء في التحلقادور للحفاظ على ما حضلن 
عليه من مكاسب أثناء الحرب الأهلية كلاجئين في مستوطنة «كوميو نيداد سيجوندو 
ممتي > ادا الناحتة د انها يعوا «الساء وال عقر اطية الشحية في السلفاد ور 
شاول المقفكلات الشي واجهتث التساء السلفادؤر قبل معاهدة العلام. حيث كان 
عليهن مقل الرجال: مواجهة فؤاقية الشجن والتعديت والقتل لمجدرة المظالية 


يخقوفهن الأساسية إقافة: إلئ ابه كان عليين تحمل الأغباء المترلية الثن تركتهن 
حبيسات بالمنازل لرفض الرجال السماح لهن بالمشاركة في الحياة العامة من ناحية 
ولافتقارهن للمهارات والثقة والخبرة من ناحية أخرى. 


ترتموضع الكانية تانيز مجسمعات |الاحفين المتظفة:وعاض+ «كوويو تدان سيحوندة 
موتس» على التساء:فبمعاونة الهيتات الدولية أضبة: اللاجتون معلمين:واكتسهوا 
ممارات «صناعية وتخررت الساء من كل القبوه التي أفتهن: جنات بالجول مهفا 
ساعد غلى اكتسابهن.الثقة بالنفس.والإحساس بالقوة. وتحت غنوان «مشاركة النساء 
في الحوكمة» تصف الياجتة كيف أصبحت اليناء أككدو 'قؤة واكتهيين معرفة أكثير 
بتقنيات المشاركة. وتذكر الباحثة قلة الخبرة في المؤسسات الديمقراطية كنتيجة 
لتهميس الأفبراد وعبات النقافتة الديققراطية كني الفتلفادور كاجحدى معوقفات 
الديمفراظية. 


ورغم كل ما حققته «كوميو نيداد سيجوندو مونتس من مكاسبء توضح الباحثة 
مخاوفها من عدم قدرة الرجال والنساء على البقاء والتطور في ظل قوى السوق 
الحرة الجديدة. حيث اضطرت الحكومة تحت ضغط زعماء دوليين إلى تقليل الإنفاق 
العام و خصخصة الصناعات العامة وفرض الضرائب باثر رجعيء وإعادة تنظيم القطاع 
الخاص وتهميش صغار المنتجين. وتشك الباحثة أن يتمكن مجتمع تعاوني مثل «كوميو 
نيداد سيجوندو مونتس» (051/1)) من البقاء اقتصاديا في ظل هذا المناخ التنافهسي 
وأخيراً تصل الباحثة إلى النتيجة أن ما ساعد على تطوير البرنامج هو مجيئه ضمن 
جهود أكبر لتحقيق أهداف عامة مثل العدالة الإجتماعية وحل مشكلات يعاني منها 
النساء والرجال سواء. فالضراع ضد مجتمع «طبدي) أحد فى :طياتة النساء في موجة من 
التغيير مكنتهن من مواجهة العقبات. 


ا الشعبية في 0 «كيف أدت الحركة ١|‏ العامة للمطالة 0 
الاجتماعي وتطبيق نظام ديمقراطي يضمن المشاركة الحقيقية لأفراد الشعب إلى 
ظهور عدد من المنظمات النسائية الشعبية الجديدة في الثمانينات. 


تندأ الدراشة باستعراض الخلفية التاريخية والإجتماعينة التي ظهرت فيها الجمعينات 
الشعبية النسائية. ويوضح ماكيلفي كيف أسهمت الخزكات النسائية في عملية 
الدمقرطة بمد النضال الوطني للتحرير ليشمل منح النساء السلطة داخل الأسرة 
وأضام الغاتون وفي كل :ها تعلق تحفوق العفل. ويينىن الكانب وز افقه على لقاءاته مع 
عضوات سبع من المنظمات النسائية في هندرواس منها» «مركز حقوق النساء» و 
«تيار» و «مركز الدراسات النسائية»., و «اللجنة المسيحية للتطوير». ويبرز الكاتب 
كيف سعت هذه المنظمات إلى زيادة وخ النساء بحقوقهن القانونية تصوضا فيما 
نعل اران بالقوة لأفراده حتى يتمكنوا:من الاستقلال والإدارة الذاتية والتركيز علي 
ضرورة شعور النساء بقيمتهن وضرورة تقدير الرجال لما يقمن به من ادقان: 


وتعت ققواة تظلريق تعلاف دزععرا فلن يكف علق العهناره السعالة» تضكف :ماكلقن 
هيكل العمل للمنظمات الشعبية في هندوراس تحت مظلة نظام ديمقراطي يحث على 
المشاركة الحقيقية لأفراد المجتمع. حيث يخصص وقنًا للتفكير ومناقشة أهداف 
المنظمة ومواجهة المشكلات التي يمكن أن تعوق تحقيق هذه الأهداف. أعضاء 
المنظمة ويمنح الوقت الكافي للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم دون النظر لمناصبهم في 
المنظمة ودون أي 'شعور بالعدائية تجاه الزاى الآخره هما 30 إلى استجابة العنظمات 
لقضايا النساء ولمطالبتهن بإقامة مشروع خاص بهن. ثم يعرف الاختلاف بين 
«النسوية» الأمريكية و «النسوية» في هندوراس, حيث د الحركة النسوية في 


هدوراس, وهي من دول العالم الثالث, في سياق اجتماعي شديد الاختلاف عن ذلك 
السياق في أمريكا الشمالية. 


ظهرت الحركة النسوية في هندوراس من خلال نضال اجتماعي عام لإصلاح وتغيير 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع ولم تسع إلى الانفصال عنه. وهذا ما 
يضقن على النسوية فئ عند ورا بين :صفة خاضية كما يترى فاكتلقي نميهم ماكلفت 
دراسته بتحديد الديمقراطية بمعناها الكامل, كهدف بيسعى إليه الناس في هندوراس, 
وهي حماية حرية الرأى والمجتمع وحرية اختيار السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي 
تؤدي إلى الصالح العام والموفرة للاحتياجات الأساسية للحياة. وتأتي الحركة النسوية 
في هندورايين كتعبيز عن.الخركة 'الشعيية في الذولة وهي حركة تشقن إلى تطبيق 
نظام ديمقراطي يحث على مشاركة الجميع على كافة مستويات المجتمع. 


يتكون الباب الرابع من فصلين يتناولان دراستين أجريتا في شرق أوربا 
على منظمات نسائية تشترك جميعها في تمكين النساء من المشاركة 


في ذراشتها بعنوان #افزق جذيتذة للمقاوسة؟ التسويات البولنذياتك والتجول إلى 
الديفقراطية» تخض: جودي :رووت أوليت عدا :من 'المتظمات الشتعبية التنينائية فن 
بولهدا بالوضف كما يرن إدهاماتها في الدمفرظة ترغم انين المضاهيم الشووعية 
الموروثة والكنيسة الكاثوليكية المحافظة. كما تناقش أهمية استخدام النسويات 
لوسائل الإعلام لزيادة الوعي بقضايا المرأة وتعبئة التساء: فتبدأ دراستها باستغراض ما 
تعانية المرأة من مشاكل فى إطار جل" الذول الشيوعية في أورنا الثير فية. في مكاولة 
لبناء نظام «سوق حر» وديمقراطية حرة. ثم تستعرض دور عدد من المنظمات 
الشعبية النسائتة الى سعت لخلق «ديمقراظية حقيقية تهدف :إلى جرية القرد: وثمية 
الشتعور بالفسئولية لذى المجتفع؛ ومواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية التي تظهر في المجتمعات الراء اليه اختارت الكاتبة أن تتناول عددا كبيرا 

من الحركات النسائية البولندية بدلاً من التركيز عل إحداها لحداثة الحركة النسائية في 
58 المعاصرة. وتناولتٍ التناقضات في السياق الاجتماعي لهذه الحركات, مما أدى 
بالتبغية: إلف توضيح تأثير المؤسسات الاجتماعية الثلاث الأساسية: الشيوعيون: 
الكنيسة- ووسائل الإعلام على نشاط النساء في المنظمات. وأخيرًا تشير إلى العلاقة 
التي تربط بين النظام الآابوي, والنسوية والدولة كما تظهر دراسة حالة «النسوية» في 
بولندا في تلك الفترة الانتقالية. 


أفا كين ف بيرنسوة خولكم فتسجل: فى :دزاسها «من' استفل إلى أعلن: المتظطفات 
النسائية والدمقرطة في روسيا» تزايد عدد الجمعيات النسائية في روسيا كما توضصح 
كيف تستكمل هذه الجمعيات الشعبية مسيرة الدولة التي توقفت محاولة سد الحاجات 
التي أصبحت الدولة عاجزة عن سدها. 


تبدأ الباحثة دراستها بنبذة عن الخلفية الاجتماعية والتاريخية لنشأة هذه المنظمات 
فوضجة تأئير حل النظام الشبوعي: في الإتحاذ السوفيتي السابق على أوضناع النساء: 
ففي حين لم تسمح هذه الدول للمرأة بالعمل المستقل والانضمام إلى المنظمات 
المختلفة, وبالرغم من عدم مساواة المرأة بالرجل فقد شجعت الدولة النساء على 
التعليق. والغمل وأنست نظاما اجتفاعيا ساعد بقدرقا على توفيّر حاجحات الأسرة وسو 
ما هدد النظام الرأسمالي بفقدانه. وأدى بالتبعية إلى نشاط الحركات النسائية لمواجهة 
المشاكل التي نتجت عن التحول الاقتصادي والسياسي ت تحت مله النظام الرأسمالي. 
نسياسية 0 0 وروحية: كما تركز على الأنشطة التجارية:الثي تقوم بها هنذه 
المنظمات, حيث تعتمد قدرة المنظمات على البقاء وتحفيق أهدافها على قدرتها على 


توفير التمويل اللازم: 


وعن صنع القرار داخل هذه المنظمات, تصفه الكاتبة بأنه غاليَا ما يكون قاصراً على 
قائدات المنظمات, فهن من بدأن المنظمة: ٠‏ ووضعن جدول أعمالها: واخترن العضوات 
ووضعن الهيكل. التنظيمي: ورغم ادعائهن يأنهن يطبقن :نظاما ديمقراطيا إلا أن كنيدًا 

من االعصوات اقصضحن :عر احباطهن من سلبية بافي العضوا ف عبد أن سبيت الكاشة: 
لا ينكر ذلك كله اشتراك ا م ل ا 


يتكون الباب الخامس من خمسة ف فصول تعرض دراسات أجريت في أوربا 
الجزء هي أنها إضافة إلى إنبات ما يشكق للمنظمات الشعبية النسائية 
تحقيقه من نقل الإحساس بالقوة للنساء وتفعيل دورهن في المجتمع 
وتعرض معاناة هذه المنظمات لتحقيق مشاركة فعالة سواء للنساء أو 
للجماعات المقهورة الأخرى في دول متقدمة منئل غعرب أوربا وأمريكا 
الشمالية واستراليا التي تزعم تطبيق نظام ديمقراطي حر. 


تشير الييسون وودوارد ورتيا موليير في دراستهما «بناء جحجسور للديمقراطية فوق 
الحصون السياسية البلجيكية: عمل لجنة الاستشارات النسائية» إلى التحديات التي 
واجهت اتحاد المنظمات الشعبية النسائية في مجتمع يبتصف بالتصدع والانقسام 
الطبقي والديني واللغوي. مما أثر على هياكل الأحزاب السياسية والمؤسسات 
الأخرى. 


وتخص الكاتبتان بالدراسة «لجنة الاستشارات النسائية» وطي منظطمة نسائية شعبية 
ضمت عددًا كبيرًا من العضوات اللاتي اجتمعن على رفض النظام القائم لعدم اتسامه 
بالديمقراطية. وتحدت المنظمة في عفلها وهيكلها طرق :ممازسة السياسة التقليدية 
وقامت بتدربب النساء على طرق حديثة وإضافة مواضيع حاسمة للأجندة السياسية. 
وما يميز هذه الحالة من. وجهة نظز الباحتتين: هو أنها تمثل ها أظلقا علية «المفوجة 
الثانية للنسوية» بكونها ضمن الحركات التي تتحدى فيها النساء نموذج الديمقراطية 
الذي قدمه الرجال. وتحت عنوان «نبذة» عن تحرير المرأة ونشأة «لجنة الاستشارات 
النسائية» (©1701) أوضحت الكاتبتان كيف استطاعت النساء لفت أنظار العامة في 
بلعيكا: الى متظلباتهن .عن-طريق مجموعة من الأحداث مثل'اضزات التساء للمطالية 
بزيادة الرواتب: ومظاهزتهن احتجاعًا على التمييز وعدم المساواة بيهن وبين الرجال. 
وترتكز الدراسة على إسهام هذا الاتحاد في عملية الدمقرطة بنقل الإحساس بالقوة 
للنساء سواء بطريقة شخصية أو جماعية. 


وضع الكاتتان ما قامت تنه «لحنة الأنسثازات التشاتيةه 7861 من موه مسد اننا 
لندربي الفاء علي الغفل الشياسي وبالتالي الإنمهام الديعفراظية. وفين: الباختفان 
اكساتة الفنود ميارات التمتيل #الاتصال: اللعي: لا يعصل علينا من هم في موقق 
ضعف, كإحدى 0 المنظمات الشعبية لتفعيل الديمقراطية. ولا يفوت الكاتبتين طرح 
دون الاقتضاة وقضانا النوغ وين العوتمات ندؤر المرأة :في الاسره وبين من زآيزة 
العمل في مجتمع يسوده الصراع ومن رغبن في الهدوء والحلول الوسطى, وبين أنصار 
الفكر العنوانصار الفكز المفسيحي الذي ترقض فناقسة فوج وعات قل الإعهناض. 
ورقم قضفى كتير هن الرجال اللعنة بالضعف: تذكر الباعفان تغتديل الفانون:فقن 
السيعينات: وإعطاء النساء الحق في الإجهاضء .ومنخ الفرص المتساوية: ومنخ فرض 
أكير للنساء في الانتخابات كأمثلة على ما استطاعت النساء تحقيقه بعد معاركهن 
المضنية, مما يدل على عكس مزاعم الرجال. وأخيرا تختتم الكاتبتان دراستهما بسؤال 
تطرجه «لجنة الاستشارات النسائية 41/01 بعد مرور خمسة وعشرين عامًا على 
تأسيسها: «هل هناك آمل في الاستمرار وتحقيق المزيد من الدمقرطة». وتجيب 
الكائئان' أنه يحب العفل على المسكوييق الشخضي الأفناسي: والسياتني الفيكلي ذا 
حت |نيها شددع الار نبال 


ثم يقدم كريستوفر ديل نموذجًا آخر لنجاح مشاركة النساء في الحركات الشعبية في 
نقل الإحساس بالقوة للنساء مما جعلهن قادرات على توفير الخدمات اللازمة لتحسين 
مستوى المعيشة لأفراد المجتمع ككل يبدا قيل درايقته «مشاركة النساء فى مينادرات 
المتظمات الشعبية في أبرليدا»: بتعريف الدمقرطة. تتية الدمقرطة الفرصة للجميغ 
لإبداء آرائهم والمشاركة فيما يؤثر في حياتهم الخاصة والعامة من شكون. . تقدم 
الد مقرطة رؤية جديدة للمناخ خ السياسي تستطيع فيه قاعدة كبيرة من الناس وخاصة 
الفقراء والنساء والأقليات العرقية والجماعات المقهورة الأخرى المشاركة تعريف 
ومواجهة القضايا العامة: 


ويعين الكاتب «تقوية الأقلية». وهي عملية يكتسب الناس من خلالها الثقة بالنفس 
والمعرفة والمهارات المختلفة المطلوبة للعمل العام حتى ولو كان لمواجهة الآخرين, 
كمحور للدمقرطة. ويفرق بين نوعين من الإحساس بالقوة وهما الإحساس بالقوة على 
المستوى الشخصي والإحساس بالقوة على المستوى الاجتماعي والسياسي. 


بكست الأول القرة الاحساسة يقيمة الذاك والمتظاباك التعليفية ومهارات العمل أمنا 
الثاني,. فيكسب الفرد القدرة على الاندماج في العمل الجماعي لمناقشة الموضوعات 
والمشكلات: الغامة..وتشير ذيل إلى باغ النشاء الظويل في المشاركة في العمل 
الاجتماعي والمتظمات الاجتماعية: رعم المعاولات. الكثيرة لعرلهن من الحيناة العامة 
والمؤفسسات السياسية بشكل خاص. يقدم ديل «موير وس »> (1/1037055) وهو مجتمع 

يضم أفرادًا من الطبقة العاملة في إحدى مدن أيرلندا كنموذج لما حققته المنظمات 
الشائية الشعبية في أيرلندا. ويوضح ديل من خلاله كيف استطاعت النساء بانضمامهن 
لأخريات ومشاركتهن الأفكار والاهتمام أن يحققن التقدم الشخصي واكتساب الثقة 
بالنفسس- والاتضمام: أو :على الأقل السفي' إلى المشاركة في متادرات اخرزى. كفا أدق 
تواجدهن ضمن جماعة آمنة ومشجعة إلى تبادل التأكيد على الإحساس بالقوة 
الشخصية والجماعية, ويختم ديل هذا الفصل مؤكدًا على أن العمل مازال كثيرا وأن ما 
تواجهه المرأة الأيرلندية من تحديات سواء من الكنيسسة 95 من رفض الدولة 

لمشاركتهن في العمل العام ليس بالقليل. ولكن, كما يرى الباحثء ما تقوم النساء به 
هي محاولة لإيجاد مساحة يمكن لأصواتهن أن تسمع فيها وبذلك فهن يسهمن كثيراً في 
دمقرظة الفجتمة الأبرلتدف. 


وفي فصل بعنوان «الاعتداء الجنسي والحكومة الكندية: معاناة نظام ديمقراطي بيحث 
على المشاركة الماضرة داخل نظام دمعراطمة حرم تعرضٍ اليشيا فوسز سكي 
الاستشارة ومصاحبة النساء في المحاكم والفسية فياك في حالات الاعتداءات 
الجنسية بجنوب أوقاوية بكندا. وتسجل الباحثة من خلال دراستهاء معاناة «مركز دعم 
ضحايا الاعتداء الجنسي» (:5485)0). وهي من ضمن المنظمات الشعبية النسائية. التي 
تعمل على وقف-العثف ضد النساء والأطفال وإعانة التشاء والأسر. كما تعمل على 
إعمال المساواة والقضاء على الممارسات التحيزية في المجتمع. وتوضح الباحثة ميدى 
تأثر المنظمات الشعبية النسائية بسياسة'الخحزب السياسي الواحد كما توضخ التاثير 
السلبي لاعتماد تمويل هذه المنظمات على الحكومة في اتخاذ القرار. 


ركز درانية بلدا رسو بوان دامع المبلطه التيداء تمتزغها متهن فين واسظل 
أبالاتشا بالولاعاث المتحدة الأمريكية» علن:دراخة متشووع اجتساعي متظور وهو 
«برنا مح جركة المجتفع > له الذي أفيم لتفوية: التسشاء في العفاظي الويفية حنوت 
غرب ولاية فيرجينينا وخلق مجتفع ديمقراطي وغاذل اجتماعينا واقتصادياء يرتيط 
فقصطلح «تمكين»: النساء أو متحهن.السلظة: من وجهة نظر الكاتية: بمفهوم التساء 
للديعقراظرة. وتفوقه بأنة يشترك ذلك التفوفج الشعبي للديمفراظينة: الذى بخبة علن 
المشاركة الشعبية في تركيزهما على العدالة الاجتماعية وتطوير الفرد وخلق الشعور 
بالاستقلال وتقدير الذات. وبالتالي فإن العدالة الاجتماعية كما تراها المنظمات 


الاكتماعية الترتناتية لن تحفق: عن توفيتة 'نظار الكاسة: إلا باستراك الكميع فى عبن 
القراز:فيئ جماعة. ريمفراظية تحكت»على المشاركة بالإجماغ. 


تبدأ الباحثة دراستها بنبذة عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدنية بمنطقة 
أبالانشا خاصة بعد انسحاب ‏ المشتثمرين الأجانب من المنطقة والدور الذي قام به 
برنامج «حركة المجتمع» وبرنامج «شراء الغذاء» لمساعدة النساء. تأسس برنامج 
«حركة المجتمع» في السبعينات كمنظمة لتطوير المجتمع يديرها المواطنون ولكنها 
تطورت لتصبح هيئة للخدمات الاجتماعية تعتمد في تمويلها على مؤسسات تابعة 
للمقاطعة ومنها «الطريق المتحد» (511783 0ع1[218) و «هيئة ار الطوارئ 
الفيدرالية» (111/4). وتشير بيرسون إلى الصعوبات والتعديات التي يواجهها النساء 
للاشتراك في الأنشطة التن تقؤم .بها هيئات الخدمة الاجتماعية الحكوفية رغم أنها ثقام 
في الأاساس لخدمة النساء والمجتمع. . وتصف بيرسون نجاح البرنامج في نقِل 
الإحساس بالقوة وتوفير الفرصة للنساء للمشاركة العقيقية في تطبوير المجتمع باثة 
نجاح قصير المدى. فسرعان ما ادث رغية الهيثات الحكومية المهولة: للبرتامج في 
التحكم وفرض آرائهم إلى إضعاف سلطة القائمات على البرنامج ووقف البرنامج ككل. 
وختاما تصل الباحثة إلى النتيجة أنه طالما لا يمتلك أفراد المجتمع التمويل الخاص الذي 
يسمح لهم باتخاذ قراراتهم فلن يستطيعوا المشاركة الفعالة في الهيئة الديمقراطية 
وسيظلوا مستهلكين لا حول لهم ولا قوة لخدمات يقدم لهم إياها المختصون. 


واخيراء تلخص روث ليبنز من خلال دراستها «النساء في الزراعة: العمل من اجل 
سياسة زراعية أكثر ويففراظية فئ 'استراليا»: وضع الكراةءفئ استراليا ثم توضخ فنا 
قامت به جمعية «اتحاد النساء في المزارع» ضمن حركة «النساء في الزراعة» من 
جهود لتعبئة النساء وزيادة وعيهن للمشاركة في إحدى الصناعات الأساسية بأستراليا 
وهي الزراعة. فبرغم اهمية الزراعة الاقتصادية لأسترالياء لا يتمتع المشاركون في هذه 
الصناعة بمكانة ولا بفرص متساوية. فبرغم مساهمة النساء مثلاً في زيادة الإنتاج, لم 

يمنحن الحق في المشازكة في صنع القران::مما أدى إلى تكاتف: الجمعيات التسائية 
كي اليدات العمل على تفعيل دور النساء في الزراعة. وتعمل حركة «النساء في 
الزراعة» على المستويات المحلية والحكومية والوطنية وقد ساعدت على إحداث 
تغييرات في الممارسات الزراعية على المستوى الفردي وعلى مستوى الصناعة عامة. 
فأصبح للمرأة حق إبداء رأيها على المستوى الشخصي في مزرعتهاء وعلى المستوى 
العام في الصناعة ككل. ويشير هذا لعملية ديمقراطية يعبر فيها المواطنون عن آرائهم 
بطريقة منظمة داخل مؤسسات المجتمع. 


كما تشير الكاتبة إلى أن الحركة ظهرت أولاآً كرد فعل لتهميش النساء فيما يخص 
الشئون الزراعية, وثائيًا لما أتبح لهن من فرصة للمشاركة في الحياة العامة بسبب 
انسهاماتين في .وقتث أزرقة المزارع, وثالنًا بسبب الدعم الذي حصلن عليه من الحكومة 
في الثمانينات. فساعدت الحركة النساء على إدراك أنهن مهمشات من الوظائف 
والمؤسسات وعلئ اكتشاف: وتعريق أتفسهن «كمزارعات »> :و «مشاركات>» للرجال: 
وبالتالي أمكنين التحدث عن «الزراعة» وعن «نساء المزارع». واستكملت النساء 
دمقرطة الزراعة بتوفير معلومات اكثر وفرص للتعليم, وبالتاكيد على مشاركة فعالة 
في صباعتين وبالمطالية باستجابة أكيو للنساء من المؤسسات الحكومية والزراعية. 
وتوضح الكاتبة كيف اختلف رد فعل النساء فأتيحت لبعضهن فرصة أكبر للمشاركة في 
عمليات الزراعة التي تقوم بها الأسرة واستفاد الاقتصاد المحلي كثيرا من اشتراكهن. 
أما البعض الآخر منهن ففازس الديمقراظية بالاتضعمام إلى العسليات الزراعية 
والجمعيات الريشه 


وختامًا تبين الكاتبة مخاوفها من عدم استكمال مسيرة نجاح الحركة النسائية الشعبية 
الجرة عن سحاستها الستابقة لدعم جهوة التساءر 


وأخيرًا ت: تختتم المحررتان الكتاب بعرض ملخص لإسهامات المنظمات النسائية الشعبية 
0 التي أدت إلى إما تشجيع أو تحجيم المشاركة الديمقراطية مثل: علاقة تلك 
المنظفات: الشعيية بالحكومة آى الجمعنات القويعة 3 مصالح الدولة واختلاف هياكل 
المنظمات النسائية والاختلافات بين النساء ورؤى النساء المختلفة للنسوية وتأثير 
العولمة, ٠‏ وفي التذييل, تؤكد المحررتان أن مقصدهما من الديمقراطية ليس تحرير 
المؤسسات السياسية الرسمية فقط, بل وإحداث تغيرات سياسية واقتصادية وثقافية 
على عع السترات؟ ل ا ل انر كن سرحو بير دن مما كديا أى 
النساء- كما توضح هذه الدراسة. 


عروض كتب 
النساء ما بعد الاشتراكية 


عرض: اليزابيث بيشوب 


إعداد: رانيا الشباسي 


خلال عصر «السياسة المعلنة» السوفيتية طرح علماء الاجتماع والصحفيون فكرة 
«العبء المزدوج», الملقى على عاتق النساء اللاتي تحملن مسئوليتي العمل والأسرة 
في آن واحد للمناقشة. وتزامن اقتراح الإصلاحات الاقتصادية في الثمانينات ممع طرح 
قضايا مثل «كارئة الذكور» وغياب صورة الأب في العائلات. وغياب الأم في المرحلة 
التأهيلية الأولية في حياة الظفل. 


نآل اتهبان الولاكات الروسعة الروك الأنذنولوكنة لمن عسو فيهنا من النشاف كفت 
تقسيم العملاق الروسي إلى خمس عشرة جمهورية, شرعت كل من الدول الجديدة 
عملية خاصة للانفصال عن الأيديولوجية السوفيتية. وتبنت الكثير من الجمهوريات مثلاً 
عليا متحفظة للرجال والنساء 2 وفي الوقت ذاته أوجدت هويات عرقية ووطنية 
بشكل-مبدتي: واستهوث يعض المعتقدات الكثير من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي 
وخاصة النزعة إلى الحتمية البيولوجية وطبيعية وثبات الأدوار الجنسية. وبررت تلك 
المعتقدات الادعاء بأن النساء يملن «بالطبيعة» إلى اعتبار الأمومة وصفاتهن الأنثوية 
قيمًا هامة. 


هذا الكتاب ( (بإسهام ثلاثة عشر من النساء ورجل في مناقشة شكون النساء بخمس 
جمهوزيات بسورها الافبلام )يضف ما خلفته استراكية الدولة مارت وا سبولوجية نا 
كد الاتكاد اوقبي التتسية” التعقي مما لمت تسريه لحار سات لرسين 
معتقدات النساء والرجال. ورغمًا عن الاهتمام بالنمو الديموجرافي قبل السبعينات, 
استبدلت فكرة الأمومة كوظيفة أساسية في حياة النساء بالقومية الجديدة التي سادت 
الجمهوريات السابقة, وفي كثير من الأحوال, ٠‏ وجدت النساء الفتمحوة في موقف يحتم 
عليهن 'إما"الالترام بالأبديولوجية السوفينية. ا التسليم بهوبة عرقية قوميتة تخضع دور 
النساء الاجتماعي إلى أبعد الحدود تحفظا. 


يوضح الجزء الأول من الكتاب بعنوان «الجنس والبناء القومي» كيف يحتل دور النساء 
الاجتماعن مرك الفباحتات بين الاحاذيث القدمية:والقوافق العرقية- مما يؤتر فعلكا 
على كل شيء- بداية بالسياسة وحتي استراتيجيات الحياة اليومية. ويرجع الفضل في 
الأريغ فصول الفكوة لهذا الحزء لسوزان جال وجيل كليخمان في: «سياسة الغتدرة] 
بعد الاشتراكية: مقال تاريخي مقارن» (برينستون: 2000) حيث تؤكد الكاتبتان دور 
خطاب وممارسات الجندر في تشكيل دستور جديد للدول فيما بعد عام 15069 
والعلاقات الاجتماعية في شرق ووسط أفرقنا كالخصخصة وعلاقات السوق. 


تتناول تاتينا زورزينكو. في فصل بعنوان: «نساء قويات, دولة ضعيفة: سياسات الأسرة 
0 الوطن في أوكرانيا ما بعد الاتحاد السوفيتي «تغير أوضاع: ووظائف, والدور 
الرمزي للأسرة على المستوى الرمزي وبوضع سياسات الدولة في الاعتبار. وتعرف 
زورزينكو «الأسرية الجديدة» بالرغبة الأخاذة لدى جميع مجتمعات ما بعد الاتحاد 
السوفتي :في تغبير أبديولوجية الجنس: حيث ظهرت الأسرية الجديذة كوهنيلة لانتقاد 
العاضي الاشتراكي الاستبدادي.والخد من ندخل. الدولة :والطريقة الأبوية في الحكم. 
ويعتبر تطبيق ‏ فبادئ الديمقفراطية على العلاقات الأسرية: التي اتضفت بعدم المساواة, 

من أكبر أخطاء الدولة السوفيتية. وبالإشارة إلى عصر ما قبل المسيحية لإنشاء ثقافة 


قومية لأوكرانياء حثت المناقشات العامة على العودة إلى أدوهيا والغرب المتحضر لبناء 
هوية قومية للشعب الأوكراني وعلى الاهتمام بالتكاثر البيولوجي وتأهيل الأطفال. تؤكد 
زورزيتكو أن «الأسرية الجديدة» ما بعد الاتحاد السوفيتي ما هي إلا موقف مناوئٌ 
للنظام الشيوعيء بل والأكثر أهمية, أنه موقف مناوئ للحداثة يحرم المواطنين 
حقوقهم الشخصية بما في دل حقهم في المساواة. فعقب «العؤيمن العالمن للمرأة 
بالجندر. بيد أنه لم تفرق تلك الموضوعات بين <سيا ينات 0 و«شكون النساء». 


وتوضح كاثرين جراني, في مقالها بعنوان «الجنس السائد: بناء الدولة. الوطن, 
الأنظمة الحاكمة التي تقوم على الجندر في ترتزان ما بعد الاتحاد السوفيتي». كيف 
ظورت ذول ما بعد الاتحاد السوفيتي أنمظة جندر أكثر ذكورية وتخيرا للرجال. مما كان 
عليه الحال في ما سبق تحت مظلة النظام الشيوعي. وهو ما عرف باسم «إعادة 
التقليدية» للمجتمغ وبناء «ديمفراطية الذكور» أو «نهضة الذكور». وتشيز جخرانئ إلى 
أن دستور ترتزان لعام 1992 كان نموذجًّا لحكومة ديمقراطية يتحكم بها الجندر. 
فتنص المادة 20 على أن: 


«يتمتنع كافة مواطني الجمهورية بالمساواة في الحقوق 
والواجبات وحماية الدولة لهم دون تفرقة على أساس الميلاد, 
الحالة الاجتماعية أو المادية, العرق أو الجنسيةء الجنس, 
التعليم, اللغة أو الآراء السياسية». 


فض المادة 30 على آن: 


«تقوم الدولة بحماية الأسرة والأمومة والأبوة والطفولة. 
ويقوم الزواج على أساس الاتفاق الحر بين الرجل والمرأة, 
ويتساوى الزوجان في الغلاقات الأثيرية»: 


وتوضح جراني أن: «عدم الاهتمام بشئون الحياة الأسرية والتكاثر يعد إحدى الظواهر 
الفريدة للتطور السياسي الجديد في ترتزان, خاصة بالمقارنة بدول ما بعد الاشتراكية 
من خلال تأنيث العواظين وإخضاع جميع السلالات العرقية لقيادة الدولة المتسلطة. 


يبستعرض ديفيد ابرامسسون في مقاله «إيجاد القومية في أوزباكستان ما بعد 
الاشتراكية» مها تعرض له النساء مم يرتدين الحجحاث في أورباكنيتان والرجال 
الملتخون من مضنا يعات بتستغل:مسستولو الدولة: يمنا في :ذلك رؤساء الجماعات: 
سلطتهم الإدارية: لفرض مظمن علماتي جالمؤة على الدولنة والمجتمع,وهوءما يصضقة 
ابرامسون برد فعل عكسي يكسبه قناع الحدائة صفة الشرعية, حيث لا يتفق فصل 
الدين عن شئون الدولة مع أسبقية المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية للنساء 
في العضر الحديث. كما يحاول الزعماء في أورزّباكستان دعم قيادة الدولة بتطوير 
مواطن ما بعد الاشتراكية. وتحديث رموز وسياسات الشعور الجديد بالانتماء محاولة 
زعزعة هوية مع الأفراد من خلال بناء مجتمع إسلامي دولي. 


شكس الرنا جانوفاة في فعدل تطتوان لاوسع تضون للكتور الامةر والظيقا تفي :رزوسننا 
البيضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي», هذه الفكرة عن العلاقات الدولية قائمة على أن 
أكثرعمليات ما بعد الاشتراكية اهفية هي إتجاد اختلافات طبقيف بدحول الأسواق حيث 

تعزز المشروعات القومية ذلك النظام الاجتماعي الجديد الذي يميز الرجال. وسواء 00 
ناقشتة الدولة من ككامل قع:روسيا أو نما رحخته المعارضة السياسية من «عيودة إلى 
أورروياً» كوطن مستقل: فالسياستان ما هما إلا طريقتان مختلفتان لتوزيع الثروة. حيث 
تلتزم الدولة بتحقيق برنامج العدالة الاجتماعية, أما المعارضة, فتلتزم بالقيم العالمية 


لحقوق الإنسان والسوق. . وتسعى لخلق طبقة متوسطة ذات طابع غربي وذلك فيما 
يخص فرص الدخل اسلو الاستهلاك ومعيار الرجولة. واتخذت من تفعيل دور النساء 
وحمايتهن بشعور جديد بالخصوصية وسيلة لتحقيق ذلك. 


يستعرض فصلا الجزء الثاني بعنوان «النساء واقتصاديات المنزل الريفي, استراتيجيات 
البقاء.المنزليةء حيت تصفن رد العمل الأسابمي للكارتة: الاقتصادية منا بعد سعوط 
الاتحاد السوفيتي, التوسع في الكيان الزراعي بدول ما بعد الاتحاد السوفيتي الزراعية 
والعودة, وبخاصة النساء, إلى ممارسة أنشطة المقاولات على نطاق .ضيق في 
الأسواق المحلية,. أشارت دراسة جانين ويدل الهامة عن شرق ووسط أوروبا إلى 
كيفية قصر نشاط «التاجرات» بصورة أكبر على ما يمكن تسميته بالصناعات الريفية 
5 عمليات المقاولات الصغيرة ة. فهن يشترين ويبعدن بيع المنتجات وتتركز جهودهن في 
مجالات الفتون, الأعفال اليدوفة: اعمال التسيع: ٠الأغذية:‏ والعتدمات. وتعمل مؤلاء 
النساء بالقطاع غيز الرسمي. في العمليات غير الميسجلة بالذولة: وبالتالي قلا يقمن 


تستعرض سينشيا فارنر في مقالها بعنوان «تأنيث طريق الحرير الجديد: التاجرات في 
كازاخستان الريفية» كيف اكتشفت النساء سهولة الحصول على الدخل من خلال 
العمل «غير المرئي» مقارنة بالوظائف الرسمية, في بيئة يقدر فيها «العمل» - مدفوع 
الأجر أكثر من «العمل المنزل» المجاني. تتمتع النساء في كازاخستان بما ورئه لهن 
العهد السوفيتي من حرية الحركة والهيمنة على المبيعات العامة للفواكه. والخضراوات 

والملايسن: والآرز والمكزونة: والحلوى والقطائر والبضائع المضتوفعة بالمتزل والاحدم 
فتشترين هيمنتهن واستقلالهن داخل المنزل بما يحصلن عليه من دخل من مصادر 


خارجية. 


وتعلق سوزان كريت في فصل بعنوان «الطبيعة الجندرية للتكيف في لفيلوساخا ما 
بعد الاتحاد السوفيتي: على الانعطاف النسائي في فترة ما بعد الاتحاد السوفييتي 
باتحاة «دكمة تمل الأشترة» لمواحيهة عدم تحمل الرجال للعييتولية وزلك من خلال 
التجلن )مستي و اليا لئاه على نف كه امن العلاماك الإ امي تسرف روب 
استراتيجية النساء في القرى في جممهورية ساخا بروسيا باستراتيجية «البقر 
والأقارب». فنتيجة لتفكيك الأراضي الزراعية التابعة للدولة ولإنتشار البطالة بشكل 
وافع: كان على آي أسجرة متوسظة مكونة :من أربعة إقزاد أن تحصل على لفرتين 
حلوب أو قطيع مكون من سنتة أبقار لتوفير حاجتهم من اللحوم واللبن. وبينما امتلكت 
10 1 من الأسر بقرة واحدة عام 02 , وصلت نسبة من يمتلكون من ثلاث إلى 
نيفك أبقار إلى 55 98 عام 2000-وافتيت أسر عن لهم أبقار العمل مع أقاريهم 
ممن لم يمتلكوا. 


بطرت الجزة النالث؟ المكتون حن أزيفة قصضول» بعنواق «الدمفورظ» وساظ النسياة 
العدين»: القوت الساند بين :من بدافعون عن حقوق الشعاء وترون الحضول علق 
الشلطة السيامدية كعلافة هامة على تمكيقن النساء. ويشير واضعو النظرنات معن 
يؤمون بالديمفراطية إلى أشهية ووز تضمو التجتفع الفذنى في تؤعيم الديمقراظينة.: 
ويعد تزامن تواجد الرجال في السياسة الرسمية والنساء في المنظمات غير الحكومية 
من ضمن النقاط الهامة التي تتناولها الفصول الأربعة للجزء الثالث. 


تعقد نيرة توحيدي في مقالها بعنوان «النساءء بناء مجتمع مدنيء والدمقرطة في 
أوريجان ما بعد الاتحاد السوفيتي» مقارنة بين التوقعات السوفيتية لمنح فرص التعليم 
العالي للنساء والعمل كعوض لهنء والرفض الوطني لقيام النساء المسلمات باعمال لا 
تراعي صفاتهن ن النسائية مما يقوض مهامهن الأساسية. ونتيجة لذلك تجنبت النساء في 
أزربيجان الارتباط بالحركة النسوية وخاصة «النسوية الغربية» التي ارتبطت (على 
الأقل في أزربيجان) بالعدائية تجاه الرجال والأسرة. وعلى الرغم من ذلك, أوضحت 


مؤشرات موضوعية كيف ساءت حالة النساء والأطفال البدنية والعقلية في ظل هذه 
الطريقة للأمومة والأهتمام بالطقل ونقص الحقوق الإتجابية,.متد إعلان استقلال الذؤلة 
عن الاتحاد السوفيتي. وتشير النساء إلى تزامن هذا الانخفاض في مستوى المعيشة 
بشكل عام مع تهديد الموروتات الاجتماعية السوفيتية والزعبة السوفيتية في :اختلال: 
التماء العناصب السياسية علن المفستؤى المخلق. والإقليمي: 


وبالمثئل. توضح لود ميلا بوبكوفا في مقالها «نشاط النساء السياسي في رويا» دراسة 
لحالة سامارا «كيف أشار عزل النساء من المناصب السياسية المحلية إلى فقد حماية 
الدولة للنساء في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي. تقع حركة النساء المستقلات في 
روسيا عند نقطة التقاء منهج «غير متحيز للنوع» (مبنى على المساواة في الحقوق 
وغياب التمييز على أساس النوع في الدوائر السياسية) ومنهج يتصف بالحساسية اتجاه 
الجنس الآخر» (يختص بتعربف الاختلافات الجنسية في اختيارات, وقيم وأولويات 
الناخبين والعامة). واكتشفت المرشحات أن لفت انتباه العامة لاستقلالهن يمثل 
استراتيجية انتخابية ناجحة فقط في حالة اتباع «أسلوب صاغر». «غير مزعج, لأي من 
الناخيين أو الزملاء في.الحزب: فبالنسبة.لهؤلاء :النساء: لايد من تستر القيادة في 
الحياة العامة فتتجنب هؤلاء المرشحات موضوعات مثل التمييز في العمل, العنف 
المنزلي, وتقدم النساء في الخدمات المدنية. 


وفي محاولة استكمال ما قدم عن الدور القيادي للنساء. تصف أندريا بيرج. في فصل 
بعنوان «عالمان مختلفان: فقدان التكامل بين الشبكات النسائية غير الرسمية 
والمتظفات غير الحكوفية في أوزياكستان»: التعاون المحدوة :بين الشبكات الستائية 
غير الرسمية والمنظمات غير الحكومية. تستعرض بيرج ما تقوم به نوادي المال- وهي 
قريبة الشبه- «بالجمعيات» المصوية: من دور في حياة النساء المتزوجات. فتتيح هذه 
والبطالة والقلق على المستقبل, وخاصة في الوقت الذي يهيمن فيه الرجال على 
الأنشطة السياسية الرسمية. وتسند بيرج تراس كثير من النساء لعدد لا ياس بة:من 
المعلمات عير الحكوفية إلى.عترلهن من سباستات الاقتراع وإلنى متنا ر كتهن فقن 
الخدمة المدنية مع تلك الهيئات المانحة التي تميز المنظمات النسائية والمشروعات 
المنحازة للجندر. فالكثيرات, تلك ممن ترأسن المنظمات غير الحكومية, كن يعملن 
في إدارة الحكومة أو الجامعات خلال العصر السوفيتي. وحافظن على ما اكتسبنه من 
أوضاع داغل المتظمات غير الحكومية. 


يطرح الجزء الرابع والأخير للكتاب. المخصص «لمقابلات المساندة», أسئلة هامة عن 
ما يقوم نه الأكاديفيون من أذوان وبرغم ما لمقال كاثرين فيردي «ما هي الاشتراكية 
وماذا بعد ؟» (1996 2121206101) ومفهومها عن «الامة الإشسراكية ».من ثائير على 
أعمال عديدة نشرت ضمن هذه المجموعة, إلا أن هذا الكائير يتضحع بصورة جلية في 
الفصول الأخيرة للكتاب. فتشير هذه العضولن إلى ما لاحظته فيردي من رغبة 
المجتفمعات: الغربية الراسمالية: منذ اضمحلال الاشتراكية, في اعتبار هذا النظام 
احتكاراً «للحقيقة», وبالتالي يكون من «الحكمة» بناء أشكال «ملائمة» للديمقراطية 
والرأسمالية. وتعرف فيردي الشكل الاشتراكي للأمة بأنه ليس ذلك الذي يعتمد على 
الهونة المدنية أو العرقية بل الذي يعتمد على رابظة ادبية واضحجة بين" الذولة 
ومواطنيها. ويكون للمواطنين «اعتماد شبه أسري» على الدولة وتفرض الدولة. حسب 
فردى, سلصطتها الأدبية والقانونية مقابل إعادة الثروة وتوزيع البضائع بالعدل على 0 
المجتمع- ويسهل الإلمام بهذا المفهوم بالرخوء إلى ما كتبت دينيز كانديوتي: «صفقة 
أبوية». 


تشرح ريبيكا كاي في إسهامها بعنوان «مواجهة التحديد سويًا: المنظمات النسائية 
الغربية لتمويل النساء ومشروعاتهن. فتشير إلى أنه «حيثما يكون توزيع التمويل في 


حظن يكوك من الضصروزي أن قرف كل متعوية بطلت التقويل نا بحت عليه قولة 
لحض هذه الهيثات علئ. محاعدتها واستخدام. اللفة. الفناسبة للتعريف يمنظقتها أو 
مشروعها أو أهداقة يما ثلاءم«مع .اولونات وجتدول أعصال: الهثة الممولة: دافا 
«البرامج, التي تقوم على افتراض أن «الغرب يعرف أفضل», فتخاطر بتعظيم قدرة 
المستمعات على التقليد المقنع للغة وموافه” وهياكل الغرب أكثر من قدرتهن على 
الفحلي: خم ناد قائلة: يؤدق نقص موارد التعويل البديكة للجعيات التي تديرها 
النساء وتعمل لأجلهن. إضافة إلى التركيز على «النظرية النسوية وتطبيقاتها», إلى 
عزل بعض المنظمات الشعبية النسائية الصغيرة جدّا ذات التوجهات العملية, التي إما 
ترفض أو تتخذ موققًا متناقضاً من الأهداف والأيديولوجيات النسائية الواضحة. 


وتسهم ارين اسكانيان بفصل بعنوان «العمل عند نقطة التقاطع بين المحلي والعلمي: 
التحديات التي تواجه النساء في قطاع المنظمات غير الحكومية بارمينيا “تتا مل 
اسكانيان المفارقة بين :وضف“ الديمقراطية والمجتمع المدتي بأنها «قيم يتمسكك هفنا 
العالم» والمظاهرء والتحول والتكيف المحليين. قادت النساء ثلثي المنظمات غير 
الحكومية التي بلغ عددها 3500 منظمة عام 2003. وتتجه النساء إلى المنظمات غير 
الحكوفية لعدة أنفيات» فهر اعفاد مؤهر يكين أعلن المتبرعون أن النساء من اكت 
المنتفعين بمساعدات النمو «اقتصادًا». عندما يصيح «خطاب الجندر» أحد العوامل 
الهامة للحصول على المنح. يؤول العمليون الأبديوليجيات التقليدية بما يتناسسب 
والاحتياجات المحلية. كما أوضح رؤساء أحد المنظمات غير الحكومية: «إن هدفنا ليس 
متابعة حدول أعمال نسائي انشقاقي, بل العمل من أجل صالح الأمة .بأكملها». ورغمًا 
عن ذلك فبالاستعاضة بلقب «أنثوي» عن لقب «نسوي» لوصف اتفتسدية ووصضق 
جداول أعمال منظماتهم: لا يستطيعون تناول العنف المنزلي كأحد قضاياهم. 


في العصتل فحن الأكور لمتسسيل وفيكر دفيش تمواق «الخدن والدمفراطنة: 
استراتيجيات الاشتراك في والحديث عن الشئون النسائية ما بعد الاشتراكية في سانت 
المحددة تكد يجب على مجتفع ما يعد الانتتتراكية تجفيقها. ورلك من خلال شاول 
الموضوعات النسائية المختلفة. فتقول ريفيكن- فيش أنه «كثيرًا ما تمت الموازة بين 
تحفيق التقدم في وظطع النساء_ والشعي إلى تغثر دراطي في الذولة الاشتراكية 
السابقة». فبعكس الكثير من المستشارين الاقتصاديين الغربيين, استطاع هؤلاء 
العاملون تفسير التغير السياسي على مستوى العالم كعملية جنسية بالطبيعة. فإضافة 
الى ما قدمته الفصول السابقة من توضن لما تقوم به المشروعات مق ضح الفررْض 
للأصوات النسائية وتحديد حقوق النساء دون النظر إلى الثقاقة أو الظروف المحلية, 
تلاحظ ريفيكن- فيش أن «تشجيع تقوية النساء خلال اشتراكهن في الأحدات العالمية 
تضم تور مر كا للسخلطه علي المشتوك التحلكق. على شيل المنال» عي 
مستولو الصحة في روشيا إلى الحضول على تمويل إضافي للمستشفيات, مع العلم 
أن تلك المستشقيات: التي وفرت العابه لا ديات علقت دايا ا ري 
الطبينات الغهنة: مما ترك شعورا دفينا. بالاحباط والقلق فقن الدوائر الصحية. ورعق) 
عن دلكحاولت ممثلات لعنظمة الصبحة التينائية الربظ بين تتدهور الحالة الميجية 
للنساء وطرق النظام القديم التكنولوجية في التعامل مع أجساد النساء- واصفة 
الخدمات:الصعية التي قدمت للأمهات <باللاإنسائية الشديدة» ورم اختلاق 
المنوجحين :في تضورهما لتاريخ :تسلسل النستث. يعتمد الأول علئ. الاعتفاد:في الظب 
الطبيعي: ونقوم الآخر على الريظ:بين تخسن الحالة الضحية للنسناء نوالطب الطتيعي 
عقب ظهور «الصحة العامة الجديدة» في السبعينات. وفي خضم هذا الخلاف بين 
الثقاقات الظبية: لب تحقق التشاء على تقزير فصيرهن بالشكل الذي يكين مياد 
الديمقراطية. 


وتحندم جولئ فيفيون الكنات نجل بعنوا ف دوهع استرانيدية العتذر:والتطنورة البح 
الاجتماعي والمسئولية الإثنوجرافية في الأقاليم الروسية» وتبدأ الكاتبة بتوضيح كيف 
أدى نفد تداخلات التمو - كما هو الخال في الفصول الستابقة > إلى عوافب غير 
متعمدة. فالتحول المقلق في وصف روسيا بالمشروع «الضائع» 5 «الخافق» في 
التقارير الوضفية: لله سياشة.صتهنية وقند يودي إلى تراجة 'الفاتدين:الاجا نت عن 
مساندة المنتفعين الروس. وبالرغم أن هؤلاء المانحين قد أثبتوا أنهم أصدقاء النساء 
كالدولة 'السوفيتية: فحتى تصور اسحاب برافخ المسشاعدة له عوافيه العظيرة علن 
فر الرجال والنساء المادي. وتختم هيمييت الفصل بعدة أسئلة هامة مثل: ماذا يتحتم 
على الباحثين القيام به من من أدوان وما هو موقفنا من هذه الجمعيات المحلية والمانحين 
على مستوى العالم ؟ وكيف يمكننا نشر المفاهيم التي نتجت عن التواصل المستمر 
مه العاملين المخلين طريقة لا توتز بها تقهم ؟ وكيك سعظية الباحتون: إقافة وار 
أقصل ف العسا هم © 


وثائق 
إعلان حقوق المرأة, 1791 
بقلم: أوليمب دي جوجيه 
ترجمة: لمياء الغريب 


«(أوليمب) دي جوجيه طي ابنة جزار .. كتبت العديد 0 المسرحيات والكتيبات عن 
تجلش الطفاف دفي هذا العفك اندي يحمل»فنيوان؟ عفدو المعراة) وض جدود 
جوجيه أن الإعلان الخاص بحقوق الرجل والمواطن لا يتم تطبيقه على المرأة. وقد 
طالبت بضرورة إعطاء المرأة حق التصويت, وبحق المرأة في تشكيل مجلس وطني 
للمزأة. كما أكدت على.وجوب منخ:الرزجل كثيراً من الحقوق للمرأة: هذا بالإضافة إلى 
دجوا إلى تعنم المرا دارو اي لق اريت ترانسون ابلوايت: هاري 
درهام جونسون., كتاب نساء ثائرات في تاريخ فرنساء 1795-1789 (أرباناء. جامعة 
إلينوي. 1980). ص 87. 


ملحوظة: أدى تأييد دي جوحيه الشديد لقضية حقوق المرأة إلى 
اتهامها بالخيانة بموجب الدستور الوطني. فتم القبض عليها 
ومحاكمتهاء وتم إعدامها فيما بعد بالمقصلة في نوفمبر من 
عام 1793. 


حقوق المرأة 


أيها الرجل؛ هل تستطيع أن تكون عادلاً ؟ إن المرأة هي التي تطرح عليك السؤال, 
وعلى الأقل فإنك لن تحرمها من هذا الحق. ما الذي أعطاك السيادة والسلطة لكي 
تقهر بنات جنسي ؟ هل هي قوتك أم قدرتك العقلية ؟ إنظر إلى الخالق العظيم 
وحكمته وتطلع إلى الطبيعة بجلالهاء تلك الطبيعة التي تأمل في التجانس معهاء 
وأتحداك أن تجددمن الأوضاع .ما .يتشتابة فع ما تمارسة من طعيان: تامل عتوالم 
الحيوانات, انظر إلى عناصر الطبيعة, ادرس النباتات وفصائلهاء ابحث ونقب وحقق في 
العلاقة بين الجنسين في مملكة الطبيعة فلن تجد أمامك إلا الإذزعان إلى ما أعطيتك 
أدلة. ففي كل مكان تجد الجنسين 0 والأنثن يعيشان:في :توافق.وتعامل وتحانسن 


أما'في عالم البشر فقد اتخرق الكل عن هذا الشيدا العام وقرض وضهعا انشات 
شاداء فاقدا للحس, يشوبه الغرور والجهل في عضر التنوير والحكمة, فقد نصب نفسه 
حاكمًا مستبدًا على جنس لديه من القدرة العقلية ما يمكنه من امتلاك زمام أمره. فها 
هو الرجل متظاهر بتابيده للثورة ويتشدق بالحق في المساواة ولا يعمل به. 

إعلان حقوق المرأة والمواطنة 


من أجل إقزارة من قبل المجلس الوطئي في ذورتة الأخيرة أو قي دورته التشريعية 
قادمة. 


الديباجة 


اعفاد بأن تجاهل حقوق المرأة وتهميشها والالسفهانة بهاء 0 السبب 0 ِ 


الأمة بتشكيل مجلس وطني وقد قررت المرأة عمل إعلان للحقوق الطبيعية 
والمقدسة والثابتة للمرأة:, لكي يتم عرضه امام كل افراد المجتمع لينكرهم بصورة 
مستمرة بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات, وحتى تتوافق الحقوق الرسمية 
للخراة والعفوق الرسمية لتر حل ف أضساف الموؤسيات الساسة وتجتريها رخدت 
تكون المواطنين من الآن فصاعدًا قائمة على مبادئ بسيطة لا يمكن تغييرهاء تقوم 
بدعكم الدستور والأخلاق الحسنة وتحفيق السعادة للجميع. 


وبالتالي. فإن إلجنس الذي لا يتوفق فقط بجماله بل بشجاعته في مواجهة صعاب 
خبرة الامومة أيضاء ستوف :ويعلن تحف رعابة الخالق الأعظم الحقتوق الثالية للموأة 
والمواطنة. 


مادة (1) 


آن المراة ولت«خزة ونحيا حاة مساؤية للرجل فى الخفوق وبع أن تقوم التقير 
الاجتماعي فقط على المنفعة العامة. 


مادة (2) 

إذ المدف الأمتامت الأى (موسسمة سياسيه حو اتحفتاظ على التقدوق الطبيعية الثايفة 
للرجل والمرأة, وتلك الحقوق هي الحرية والأمن وحماية الممثلكات الخاصةء ومقاومة 
القهر. 

مادة (3) 


إن مبدأ الا 0 ادي نامو إل اندانتبير الرعال والتسناء: ولآيمكن الأحتد 


مادة (4) 


تقوم الخربة والعدالة على العفاظ على كل :هنا بعلعة الاخرون: وعلن ذلك فإن 
الحدوة الماتعة لممارسنة المرأة لحقوقها الطيعية. مهي الاعظهر من فظاهر طفيان 
الرجل, ولابد من القضاء على تلك الحدود باللجوء إلى قوانين الطبيعة والمنطق. 


مادة (5) 


[وتطيق فوانين الشليعة والعتطاف يدم كل نا نكو من شنانة الأكفن ارجا امحتمه نولا 
يمكن الإحالة ذون :وقوع ما لآ نمهه بلك القوابين الحكيمة المفدسبة: كما يضعب مدع 
اق خض :هن فخل ذا لا تحمل :وا قيم. 


مادة (6) 


لابد أن يعبر القانون عن الإرادة العامة. وعلى ذلك فلابد من أن يساهم كل المواطنين, 

ذكورًا وإناناء بالحهة أو عن طريق ممثليهم في وضع هذا القانون, ولابد أن يكون 
القراط ون الذكور والإناث متساوين أمام القانون, كما لابد أن يكونوا مستاوين في 
المزايا وارتقاء المناصت وؤفرض العمل طبقا لقدراة: كل متهم ويدون اق تمير غير 
ذلك القائم على ما لديهم من قدرات ومواهب. 


مادة (7) 


لا تطبق أي استثناءات على المرأة فإنها تتهم ويقبض عليها وتحجز في القضايا الواردة 
في القانون. فإن المرأة مثل الرجل تلتزم بهذا القانون الصارم. 


مادة (8) 

لابد أن ينص القانون فقط على عقوبات ضرورية. 

مادة (9) 

تطبق القوانين الصارمة بصورة كاملة علي المرأة إذا ما ثبتت إدانتها. 
مادة (10) 


لا يتعرض أي شخص للضرر بسبب ما لديه من آراء. للمرأة الحق أن ترتقي منصة 
البرلمان, ويجب أن يكون لها نفس الحق في ارتقاء منابر الخطابة, شريطة ألا يخالف 
ما تقوله النظام العام الذي يقتضيه القانون. 


مادة (11) 


إن حرية التعبير عن الآراء, والأفكار هي واحدة من أكثر حقوق المرأة قيمة, وبما أن 
الحرية تتضمن اعتراف الآباء بأبنائهم فإن من حق أي امرأة أن تقول لأي رجل أنا أم 
هذا الطفل الذي ينتمي إليك دون أن يفرض عليها التحيز البربري إخفاء تلك الحقيقة, 
ويفكن وضع استساء لمواجهنة اي إساءة لاستخدام هذه الحريةةفي الحالات القن 
يقتضيها القانوة: 


مادة (12) 


تتضمن الضمانات الخاصة بحقوق المرأة والمواطنة فوائد عظيمة, ويجب أن تستخدم 
هذه الضمانات لصالح الجميع وليس للمنفعة الخاصة لمن عهد إليهم بها. 


مادة (13) 


تتساوى مساهمات الرجل والمرأة لدعم القوى العامة ونفقات الإدارة. فإن المرأة 
تشارك الرجل في كل الواجبات وكل المهام الصعبة. وبالتالي فلابد أن تشاركه في 
المزايا والمناصب والوظائف الحكومية. 


مادة (14) 


للمواظنين الذكون والإناك الحق:في التحفق بانفيههم” أو عق ظريق مطتلبوة: من مدق 
ضزورة المشاركة العامة ويمكن تطبيق ذلك فقط على المرأة إذا هنا متحت تصعيا 


ناف ليس :من التروة: ولكن أيضتنا من الاذازة العافة وفن تحدية تسب الصضتزانبي 
فقط وقواعدها وطرق جبايتها وفتراتها. 


مادة (15) 


إن جماعة' النساء المتحدة لأغراض تعلق بالضرائب لها الحق في .طظلب كيف خسنات 
مخ الركل عن إدازتهم:بواسطة أى.حوظف غام. 


مادة (16) 


لا يكون لأي مجتمع درستور . يفتقد ضمان الحقوق وفصل السلطات, ويعتبر الدستور 
باطلاً إذا لم يشارك أغلبية أفراد المجتمع في صياغته. 


مادة (17) 


إن حق الملكية مكفول للجنسين سواء كانا متحدين أو منفصلين. وهو لكل من 
الجنسين حق مقدس لا يمكن انتهاكه, فهو الإرث الحقيقي ولا يمكن أن يحرم منه أحد 
ما لم تقض الحاجة العامة التي يحددها القانون ذلك ويكون ذلك في مقابل تعويض 
عادل. 


أيتها النساء استيقظن من سباتكن, ابحثن عن حقوقكن؛ فإن ناقوس الخطر يدق 
0 . إن لكات الطبيعية لم يعد يسيطر عليها التحيز والتعصب 
و ت و رديب. 


إن شعاع الحقيقة قد انتشر فانقشعت به غمامات الحماقة واغتصاب الحقوق. إن 
الرجل المستعبد قد ضاعف قوته ولجأ إلى ما لديك من قوة للتحرر. ولكنه بمجرد 
تحرره مارس الظلم على رفيقته. اي ا ا 1 
هي الهرايا الى منعتها إياك. الثوره ؟ هل كلها جاءت. به النورة هود ريادة لما تلغينة 
من احتقنانوما تعانيشه. من ازدراء- لقند كنت تتحكمين فقن ضعف. الرجتال فى خصور 
الفساد. إن إصلاح الوضع المتوارث. يعتمد على النواميس الحكيمة للطبيعة, ماذا 
ترهبين؟ ما يمنعك من اتخاذ هذه الخطوة الجريئة؟ هل تخافين من أن يقول لك 
المشرعون الفرنسيون الذين يعملون على تصحيح تلك الأفكار والذين ا في شرك 
الممارسات السياسية التي عفى عليها الدهر, ما هو وجه الشبه بيننا وبينك أيتها المرأة 
؟ عليك بإجابة هذه الأسئلة أولاً. وأما ما صمم الرجال لما يعانوه من ضعف على وضع 
تلك الحقيقة التي ليس لها أي مقدمات في مقابل مبادئهم. فعليكي أن تدفعي يشجاعة 
وتلجتني إلى:وضت المتظطى:فئ.مواجهة: التظاهن الواهي: بالتقوق: واتجتدى مع احواتك 
تحت مظلة الفلسفة, رطقي كلها لحك من ططاقة. وقوه لش خض لقا سوق رين 
الرجل الذي يملأه الغرور والذي يبتذل إليك كعاشق شريكا يملؤه الفخر لأنه سيتقاسم 
مَعك نعم الخالق الاعظم::وبصرق النظر عمايعوقك من حواجن فإنه لا:يزال في 
إمكانك تحرير نفسك. يجب فقط أن تكون لديك الرغبة في التحرير. 


إن الزواج هو مقبرة الثقة والحب. وإن المرأة المتزوجة يمكن أن تنسب إلى زوجها 
أبناء غير بشرعيي: كما يمكن أن تورئهم ما ليس من حقهم دون التعرض لأي عقوية, 
أما المرأة غير المتزوجة فليس لديها إلا حق ضعيف, فإن القوانين العتيقة التي تفتقر 
إلى اتات كر عليها نه في إن طلست ها الك أبيك ولد نيدن أجاف واندن جدود 
بهذا الشأن. إذا كان من الصعب عليها توفير وضع مشرف وعادل لبنات جنسيء فإني 
أترك الأمر للرجل ليحرز المجد ويتخذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن, ولكن بينما أنتظر 
فلابد أن تمهد الطريق لغد أفضل عن طريق الثقافة الوطنية واسترجاع الأخلاق وتقاليد 
الزواج الحسنة. 


شكل العقد الاجتماعي بين الرجل والمرأة 


تحن الهماء تحركنا إرادثاء فحد في كل هقرافت كباهاءولا سعمزان ميجيهاتنا المعبادلة: 
بناء على الشروط التالية: ننوي ونتمنى أن نجعل ثرواتنا اشتراكية وفي الوقت ذاته 


نحتفظ بحق تقسيمها لصالح أبنائنا ولصالح من يكون لدينا ميلاً خاصا إليهم, ونعترف 
بأن ما تمتلكه يؤول إلى أبنانناء آنا كان اباقهم: وأنهم كلهم دون" تعبيز لهم الحق فئ 
الانسساب إلى آبائهم واماتهم الذين اعترفوا بهم كما أننا ندعم القانون الذي لا يعترفون 
بأناتهم: .وترم يفصي يعفوبتة دين | تفهنا فى حال اعمال أن سيق روايا ونجنب 
مسبقًا نصيب آبنائنا الذي يقره القانونء أما في حالة العلاقة الزوجية:السليمة قنإن من 
شوقن نوسي سق تردند إلى أنتانه وإذا لم كن ساك أساءاقان الطارت الوك ال 
لم يفارق الحياة له-الحق في. الإرث بالغدل؛ مالم يوض المتوفي بتنصفت تزوتية إلي 
شخص يرى أنه يستحق. 


وهذه تقريبًا هي صيغة قانون الزواج التي أقترح تنفيذه. وأعتقد أن بمجرد قراءة هذه 
الوثيقة الغريبة سوف ينهال على سيل من الهجوم من قبل المناقضات ومدعيات 
الاحتقام:ورجال: الذين: ومن كل زياتية جهنم إلا إن افثراحي يوفز لمق يجتكمنون إلى 
العقل الوسيلة لإقامة حكومة سعيدة فاضلة ! 


بالإضافة إلى ذلك أود أن يسن قانون لحماية الأرامل والفتيات الصغار التي تخدعهن 
الوعود الكاذبة لمن يرتبطن بهم من الرجال, أو أن يجبر هذا القانون هؤلاء الرجال 
المخادعين علي الوفاء بوعودهم أو على الأقل .يدقع تعويض يثناستب مع ما لدينه من 
ثروة. . كما أود أن يكون هذا القانون صارما جدا مع النساء اللاتي لديهن من الوقاحة ما 
يجعلهن يلجان إلى القانون الذي انتهك بسبب سوء سلوكهن, وكما أوضحت في ع1 
عمصحطوط"'1 ع0 ااتنسصط تاعطحاو8 التي كتبتها في عام 1788:, فإنه لابد من تحديد 
مكان محدد للعاهرات. فإن العاهرات ت لسن السبب الأوحد لانحطاط الأخلاق في 
المجتفع: بل أحيانًا نساء المجتمع أنفسهن, فإن تغيير الفئة الثانية سوف يؤدى إلى 
إصلاح الفئة الأولى, إن هذا الاتحاد الأخوي قد يؤدى في البداية إلى الارتباك 
والاضطزاب: إلا أنه سينتهي في آخر الأآمر بالتجانين. الأمثل: 

وأنا هنا أقدم الوسيلة المثلى للارتقاء بأرواح النساء وهي إعطائهن الفرصة في 
المشاركة في كل انشطة الرجالء وإذا ما صمم الرجل على اعتبار هذه الوسيلة غير 
عملية فليسيارك المعراة في قصييرة ليون ناا على أسواتة ولكن بماء إلى حكمهة 
القانون ولابد من التخلي عن التحيز والانحراف عن سبيل الفضيلة, كما لابد من تنقية 
الأخلاق, واسترجاع ما للطبيعة من حقوق وأضف إلى ذلك جواز القساوسة وتثبيت 
الملك على عرشه: الأمر الذي سوف يحمي الحكومة الفرنسية من السقوط. 
المشاركات والمشاركون: 


7 أجنيشكا جراف: أستاذة مساعدة في مركز الدراسات الأمريكية بجامعة وارسوء 
بولتداء لها أبخاث في .محال شعزيات السياسة ودراسات الجندر. 


* أحمد محمود: صحفى ومترجم. 


* بنسى بيشوب: : مؤرخة ومحاضرة بقسم التاريخ في جامعة تكساس ون بالولايات 
المتحدة الأمريكية. 


* رانيا الشباسي: مدرسة مساعدة بقسم اللغة الانجليزية. 


* سلاف طه: مترجمة,. حاصلة على ماجستير في مجال حقوق الإنسان جامعة 155672 
بانجلترا. 


* شهرت العالم: مترجمة 


* شيرين بشر : خريجة كلية الألسن- تحمل دبلومة من جامعة القاهرة - طالبة 
ماجستير في تحليل الخطاب السياسي الأوروبي. 


* عثمان مصطفى عتثمان: مترجم وباحث 


* فاطمة أحمد إبراهيم: ناشطة حقوق إنسان من السودان وباحثة في مركز الدراسات 
الأفريقية فى جامعة كاليقورييا قن لوس انجليس بالولايات: المتحدة الأفزيكية. 


* لمياء الغريب: خريجة قسم اللغة الإنجليزية- جامعة القاهرة, حاصلة على دبلومة في 
الترجفة القورية: والتخرورية :من الجامعه الأمريكية: 


*#تجات سيد خان: عميدة معهذ دراسنات المرأة في لأهون: :باكسشتان: 


* نولة درويش: عضوة مؤسسة بمؤسسة المراة الجديدة. 


